
لم يجتهد الرئيس الجزائري، كثيرا، في البحث عن تسويغ 
التحرك الديبلوماسي لبلاده، في شمال إفريقيا، وبالذات في 
المحيط المغاربي   بمحاولة معاكسة المغرب، سوى بإنكار 

الواقع الذي يظهر واضحا للعيان.
فالعبارات التي استعملها الرئيس في حواره الأخير مع 
إعلام بلاده،  لم تسعفه في إخفاء مادية الوقائع التي تتراكم 
لتبرهن بالملموس على النوايا الحقيقية الدائمة في محاولات 

عزل المغرب أو محاربته أو مناوءته...
تكتل  تكوين  إلى  نظامه  مبادرات  تقديم  إلى  سعى  فقد 
رباعي يدعو تونس وليبيا وموريتانيا والجزائر إلى حلف 
سياسي في شمال القارة ، بأنه سعي بريء، يستجيب لإرادة 
إفريقية عبرت عن نفسها بسؤال استفساري ) وين راكو؟(!
وفي السياق يستبعد حتما أن يطرح الأفارقة سؤالا من هذا 
القبيل، وهم يتابعون تفاصيل الفعل الديبلوماسي الجزائري 
ضد المغرب في كل محطة من المحطات يكون فيها اختيار 
ممثل من شمال إفريقيا موضوع أجندة قارية أو دولية. ولعل 
المثال الحي والحديث هو تكسير القاعدة القارية في تقديم 
مرشح واحد عن منطقة شمال إفريقية في استحقاق دولي، 

وذلك بمناسبة رئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان..
وقد ظهرت الحمى الجيوستراتيجية المزدوجة للناطق 
باسم العسكر في الجزائر ونظام جنوب إفريقية في تفويت 

الفرصة على المغرب.
الأفارقة يعرفون أن المقابل الذي قدمه المغرب هو صبر 
أيوب  السياسي والجغرافي في عدم الرضوخ لكل أناشيد 
الحرب وأغاني المواجهة التي تطلقها حوريات قصر المرادية! 
غياب  في  التجربة،  هاته  عاشوا  أنفسهم  الأوروبيون    
المغربي  الإص���رار   من  بالرغم  موحد  مغاربي  مخاطب 
على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الجزائر ضبط رئاستها 
ومواضيعها، عرضها الملك محمد السادس في خطاب علني، 
وإلحاحه على تفعيلها في خطب أخرى.. أمام جدار مسدود 

ليس من ورائه سوى الأفق المسدود.
الأهمية  من  أكثر  العدوان  تاريخ  في  الجزائر  وتستثمر 
الاستراتيجية للمنطقة أو توحيد خطابها، ولم تجد من صيغة 
لمحاولة بناء هوية استراتيجية للمغرب الكبير سوى بإقصاء 

المغرب!
وإن النخبة الحاكمة التي لا تتردد في جرح العاطفة الوطنية 
للمغاربة بوصف بلادهم بدولة الاحتلال وتعتبر أن العالم 
كله ساحة حرب ضده، ولا تتورع عن تسليح الهجمات من 
دليلا وراثيا على  المغرب  إلى  العدوان  نوع، وتحويل  كل 
الوطنية الجزائرية المفترى عليها، هي النخبة نفسها التي 
تعمل على تدوير  الوصفات الكلاسيكية، بما يشبه السلفية 
الاستراتيجية، باعتبار أن الماضي وديبلوماسيته  هو الوحيد 
الكفيل بتقديم الأجوبة عن ضياعها في عالم متغير.. عالم تفقد 
فيه مواقع قدم شرقا وغربا، وفي الجوار الإفريقي المباشر، 
وتتعالى فيه بخطاب مغرق في «التوحد» السياسي وتعمل 
أهمية  أية  المغاربي  الكيان  فقد  حتى  وسعها  في  ما  كل 

استراتيجية كانت له!
وهذا الماضي يتراءى لنا اليوم، من خلال المبادرة الحالية، 
وهي محاولة، تعيد إلى الذاكرة ما كان نظامها قد سعى إليه 
من خلال  »معاهدة الإخاء والوفاق« بين الجزائر وتونس 
وموريتانيا سنة 1983. في سعي واضح لبناء محور يعزل 
المغرب وليبيا معا، بعد أن مال المرحوم القذافي إلى فكرة 

الاتحاد العربي الإفريقي.!
ومحاولة مثل هاته للأسف، توالت من قِبل الديبلوماسية، 
بحركات مقصوصة الأجنحة وذات آفاق ضيقة، حيث حرضت 
النهضة التونسية وحزب ديني سياسي جزائري، صار زعيمه 
مغضوبا عليه اليوم، على ثلاثية مغاربية تستفرد بالمغرب!
ونذكر هنا، مارس سنة 2021، والذي عرف وقتها مبادرة 
مشابهة مع فارق في الأرقام المقدمة.  وقتها خلقت تصريحات 
راشد الغنوشي، قيادي الحزب الإسلامي التونسي» النهضة 
،« رجة كبيرة في أوساط مغاربية متعددة، هالها أنه يدعو 
«كنواة  وليبيا  والجزائر  تونس  بين  ثلاثي  ائتلاف  إلى» 
مُحيَنة للحلم المغاربي الكبير، الذي انبنى على خماسية 

تضم المغرب وموريتانيا علاوة على الثلاثي المذكور.
 وجاءت هذه الدعوة في وقت تعيش فيها المنطقة على 
صفيح ساخن، مفتوح على كل التوقعات من جهة، وتسير كل 
دولة من الدول المذكورة فيه، حسب مدار سياسي وإقليمي 
متراكب ومتشابك بالنسبة لكل واحدة منها، من جهة ثانية.

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

المغرب الكبير:  
»ال�سلفية« 
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n عبد السلام المساوي 

الأحزاب  دور  وإن  تنته  لم  السياسة  إن 
الديموقراطي  المشروع  لإنجاح  ض��روري 
الحداثي الذي تنشده بلادنا، باعتبار الأحزاب 
ولا  الديموقراطي،  للنظام  أساسية  ركيزة 
يمكن أن نتصور أي تحول ديموقراطي أو 
فالديموقراطية  أحزاب،  بدون  ديموقراطية 
ديموقراطية  هي  العالم  في  تحققت  كما 
أن  يمكن  لا  هنا  من  السياسية،  الأح��زاب 
نؤسس ونبني مشروعا تنمويا ديموقراطيا 
وتبخيس  الأح���زاب  دور  ف��ي  بالتشكيك 
 فعاليتها، أو بمحاولة تجاوزها أو إلغائها...

الأحزاب  على  تحامل  وقبله،  الآن،  هناك    
وفي  الديموقراطية  الأح���زاب  وب��ال��ذات 
يستبعد  ولا  الاشتراكي.  الاتحاد  طليعتها 
والفراغ  الفراغ،  الهدف هو خلق  يكون  أن 
يكون  أن  يمكن  فالقمع  القمع،  من  أقتل 
يصيب  ويمكن أن  وت��م��ر،  ف��ت��رة  م��ج��رد 
يقتل  فهو  ال��ف��راغ  أم��ا  مرتكبه،  ال��وه��ن 
أحقاب... عدة  مفعوله  ويستمر   القريحة 

   كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن موت 

الديمقراطية  الوطنية  السياسية  الأحزاب 
المغربية. ولا تخلو صفحات بعض المواقع 
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من 
»مقاربات« وتصريحات لبعض الأشخاص 
الذين  من  ع��ددا  إن  بل  الأح��زاب.  نعي  من 
نفسه  يعتبر  »اليوتيوب«   إل��ى  ينتمون 
لها بشكل  انتماء  أو في أوساط لا  مؤثرا، 
تنظيمي مباشر وإن أمكن تصنيفها ضمن 
وتصريحاتهم  الحقيقة  أن  يعتقدون  الذين 
شيء واحد بالتمام والكمال،  وهي بالتالي، 
ومضمونه.  شكله  كان  كيفما  نقد  كل   فوق 
اليوم،  سياق  وليد  الحديث  ه��ذا  ليس    
نسبيا،  قديم  لحديث  استئناف  هو  وإنما 
ت��ع��ل��و ن��ب��رت��ه م���ن ح��ي��ن لآخ����ر بحسب 
بلادنا.  في  السياسية  المواسم   طبيعة 
الإع��لام  وس��ائ��ل  متابعة  ف��إن  وبالفعل     
تصريحات  رص��د  وم��ح��اول��ة  المختلفة 
و  »السياسية«  »الشخصيات«   من  عدد 
درجة  أي  إلى  ليوضح  يكفي  »الإعلامية« 
طغى هذا النوع من الأحاديث على أوساط 
تعميمها  ت��ح��اول  وسياسية  اجتماعية 
عملية  في  المجتمع  أوس��اط  سائر  على 
السياسي  العمل  لتبخيس  منظمة  شبه 

التوجهات  ذات  القوى  والنيل من مختلف 
 الوطنية الديمقراطية الإصلاحية الحداثية. 
الناعية  الأحاديث  هذه  مثل  رفض  فهل     
للأحزاب السياسية رفض للنقد السياسي؟ 
عمل  ك��ل  لأن  بالتأكيد،  بالنفي  ال��ج��واب 
سياسي قابل للنقد لإبراز إيجابياته وتحديد 
الايجابيات  رصد  النقد  غاية  إذ  سلبياته، 
وال��وق��وف  عليها،  وال��ب��ن��اء  لتعزيزها 
وتدبير  تجاوزها  بهدف  على السلبيات 
 شؤون الممارسة بما يضمن عدم  تكرارها. 
من  هو  يهمنا  ال��ذي  السياسي  والعمل     
أو  الحزبية  السياسية  المؤسسات  فعل 
التي تسهر على تدبير الشأن العام. وهي 
مؤسسات يسري عليها، حكما، ما يسري على 
 العمل السياسي الذي تنتجه سلبا وإيجابا.

  يمكن، من حيث المبدأ وقبل ولوج عملية نقد 
الممارسة السياسية والهيئات التي تصدر 
المنظم  السياسي  العمل  أن  اعتبار  عنها، 
في  تنتجه  التي  المؤسسات  مع  والتعامل 
المجالات هو مرحلة متقدمة على  مختلف 
يربطه  لا  غفل،  عمل سياسي  من  قبلها  ما 
أدنى رابط بأي مؤسسة تنظيمية حزبية أو 
 غيرها من التنظيمات داخل المجتمع المعني.

  هناك إذن فرق نوعي بين العمل السياسي 
الغفل وبين العمل السياسي المنظم. ولن 
أتردد في ترجيح كفة الثاني على كفة الأول 
من حيث المبدأ، وقبل الدخول في أَي عملية 
نقدية. غير أن الأمر الواقع قد يفرض نفسه 
في  نفسه  يجد  إذ  السياسي،  المحلل  على 
الفعلية  الممارسة  وضعيات ما من حالات 
أمام العمل الغفل أو العفوي، وعليه بالتالي، 
إخضاعه لعملية النقد للتمييز فيه بين ما 
وما  الممارسة  ايجابيات  ضمن  ي��ن��درج 
السلبية.  عناصرها  من  عنصرا  إلا   ليس 
في  المنظم  العمل  كفة  ترجيح  يعني  ماذا 
اعتباره  أساسا  يعني  إن��ه  ه��ذا؟  سياقنا 
بمثابة القاعدة التي تبنى عليها التصورات 
والمواقف مقارنة بالعمل الغفل الذي يشكل 
الوقت  في  حتى  المقاييس،  بكل  استثناء 
الذي تترتب عنه نتائج موضوعية وذاتية 
التي  المؤسسات  على  الأكبر  التأثير  ذات 
أخذ  عليها  وتفرض  المنظم  العمل  تترجم 
مستجداتها بعين الاعتبار. ذلك أن تجاهل تلك 
النتائج، بدعوى كونها ناجمة عمل ممارسة 
تلقائية غير منظمة، يلغي من دائرة اهتمام 
تلك  في  الإبداعي  البعد  السياسي  الفاعل 

الممارسة، ولا يجعلها تتطور بالتالي بما 
قد  إنها  بل  يجعلها تستوعب مستجداتها 
تحكم بذلك على نفسها بالتراجع والضعف 
التفكك والاندثار.  إلى   الذي قد ينتهي بها 
   وفِي المقابل، فإن اعتماد نتائج الممارسة 
العفوية أساسا لنبذ العمل المنظم بدعوى 
تجاوز الأطر التقليدية للممارسة أو بذريعة 
أن الأحداث قد تجاوزت المؤسسات ومختلف 
أشكال التنظيم السياسي في قيادة الأحداث، 
لنوع  الانتصار  إلى  الأقصر  الطريق  هو 
منها  يجني  لن  التي  العامة  الفوضى  من 
الملازمة  المتاعب  من  مزيد  غير  المجتمع 
لا  التي  العفوية  الممارسة  أنواع  لمختلف 
تحدها ضوابط ولا تعرف حتى مجرد تخوم 
مساحاتها. واتساع  مسافاتها  طول   على 
إنها متاعب قراءة الواقع بمختلف معطياته 
الموضوعية والذاتية، ومتاعب في تحديد 
الأهداف وتدقيق المطالَب وبلورة شعارات 
المرحلة من طبيعة واقعها وليس من نسج 
هذا  كل  وفي  الفوضوي،  الفكر  هذا  خيال 
إعدام فعلي لايجابيات الممارسة المنظمة 
وأطرها ومواجهة المجهول بأسلحة وهمية 

إلا أنها شديدة التدمير .

فرق نوعي بين العمل ال�سيا�سي الغفل والعمل ال�سيا�سي المنظم 

  التمثيلية الانتخابية والتزوير  
» الم�سروع «.. 

رئيس جمهورية  إلى  تهنئة  برقية  السادس  الملك محمد  بعث  جلالة 
السنغال،   باسيرو ديوماي فاي ، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لعيدها الوطني.
ومما جاء في برقية جلالة الملك »يسرني، في غمرة تخليد جمهورية 
السنغال لعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم بخالص تهانئي. وهي 
مناسبة سانحة لأتقدم، باسمي وباسم الشعب المغربي، بأصدق متمنياتي 
للشعب السنغالي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد الرفاه والتقدم«.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن مدى تقدير جلالته »لأواصر 
الصداقة  لعلاقات  وكذا  شعبينا،  تربط  التي  والمتجذرة  العريقة  الأخوة 
التقليدية والمتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، الأهمية 
ذات  المجالات  جميع  في  وتعزيزها  لاستمراريتها  أوليها  التي  الخاصة 

الاهتمام المشترك«.
وأضاف جلالته »وإنه لمن دواعي سروري، أيضا، أن أعرب لكم عن مدى 
تطلعي إلى العمل سويا مع فخامتكم من أجل ترسيخ تعاون مغربي - سنغالي 
أكثر متانة وقوة، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي، وذلك في إطار 
شراكة فعالة ومفيدة لشباب بلدينا على حد سواء«. وجدد جلالة الملك، 
في هذه البرقية، تهانئه ومتمنياته للرئيس السنغالي بكامل التوفيق في 

مهامه السامية لخدمة السنغال وشعبها .

جلالة الملك يهنئ الرئي�س ال�سنغالي بمنا�سبة العيد الوطني ويوؤكد له:
العمل سويا من أجل ترسيخ تعاون مغربي - سنغالي أكثر متانة وقوة، ثنائيا وإقليميا

لاعبو الدفاع والكوكب 
»يرممون« �سفوف جيل جيلالة

الاألترا�س وتطوير 
الاأندية الريا�سية

حنة اآرندت: ا�ستبدال 
الحقيقة الواقعية بالاأكاذيب !
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اجتماع 
موؤ�س�سة كتاب 

الجهات 
والاأقاليم 

يومه الجمعة 
يترأس إدريس لشكر، الكاتب 
الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات 
مؤسسة  اجتماع  الشعبية، 
والأقاليم، وذلك  الجهات  كتاب 
في إطار الدينامية المتواصلة 
للحزب، كما جاء في بلاغ المكتب 
السياسي، يومه الجمعة 5 أبريل 
2024 في الساعة الثالثة بعد 
بشارع  الحزب  بمقر  ال���زوال 

العرعر - الرباط 

قطاع ال�سيارات يدر على المغرب اأزيد من 2.4 مليار دولار خلال �سهرين فقط
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ا�ستبدادية  �سلطان 
الاحتجاب  الاجتماعي

در�س وزير الاأوقاف وال�سوؤون 
الاإ�سلامية انت�سارا لمنطق التاريخ 

هوية علم النف�س 
صفحة 11الاجتماعي في المغرب

في 

الملحق 

الثقافي

في ندوة فكرية لفرع حسان بالرباط للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

تنمية الرباط: اإ�سكالات الواقع وتحديات الراهن والاآفاق
بدر الأزرق الزاهر:  ظهور صعوبات في تنزيل برنامج الرباط مدينة الأنوار
ع. شنطيط: النخب تتساءل  هل تنزيل مقاربة الدولة الاجتماعية ناجعة؟

صفحة 03

بوريل يناق�س مع بوريطة  كيفية اإعطاء زخم جديد لل�سراكة  المغربية الاأوروبية
صفحة 02

محمد الحاضينورالدين الزاهيناصر السوسي



عماد عادل
خلال شهرين فقط، در قطاع السيارات على المغرب 
أزيد من 24 مليار درهم من العملة الصعبة )حوالي 2.4 
بزيادة قدرها 2.6 مليار درهم مقارنة مع  مليار دولار( 

نفس الفترة من العام الماضي.
أول أمس،  الصرف  بيانات أصدرها مكتب  وكشفت 
أن مبيعات السيارات المنتهية الصنع، فاقت عند متم 
فبراير الماضي 10.7 مليار درهم عوض 9.4 مليار درهم 
قبل عام، بينما بلغت مبيعات قطاع الأسلاك الكهربائية 
للسيارات 8.3 مليار درهم فيما تجاوزت قيمة صادرات 
التجهيزات الداخلية للسيارات، بما فيها المقاعد، 1.3 

مليار درهم.
وحطم المغرب العام الماضي رقما قياسيا في صادرات 
قطاع السيارات، والتي ناهزت قيمتها الاجمالية 142 
خلال  المسجلة  درهم  مليار   111 عوض  درهم،  مليار 
العام الفارط، أي بزيادة معدلها 30.4 في المائة، وهو 
إنجاز تاريخي حتى بالمقارنة مع باقي مكونات ميزان 
الصادرات، حيث أصبح هذا القطاع الاستراتيجي يدر 
على المغرب ضعف ما يدره عليه قطاع الفوسفاط من 
العملة الصعبة. وهو ما أصبح، سنة تلو أخرى، حقيقة 
تؤكدها الأرقام. فقد صدر المغرب مع نهاية دجنبر 2023 
أكثر من 14 مليار دولار من قطاع السيارات نحو الخارج، 
وهو مبلغ ضخم يضاعف حجم مبيعات قطاع الفوسفاط 

التي استقرت في حدود 7.5 مليار دولار.
وإذا كانت صناعة السيارات قد تحولت، منذ سنوات، 
إلى أكبر قطاع مصدر في البلاد، فإنها خلال العام الذي 

بمبيعات  التوقعات  فاق  قياسيا  رقما  حطمت  ودعناه 
ميناء  من  عبرت  سيارة  ألف   578 تجاوزت  إجمالية 
طنجة المتوسط، حيث قامت محطتا السيارات بالمركب 

المينائي طنجة المتوسط بمناولة ما مجموعه 578.446 
بسنة  قدرها %21 مقارنة  بزيادة   ،2023 سيارة سنة 
2022. وتشمل هذه الحركة بالأساس 341.758 سيارة 
 Renault مصنعي  إن��ت��اج  م��ن  للتصدير،  موجهة 
بالإضافة  البيضاء،  بالدار   SOMACA و  بملوسة 
إلى 176.208 سيارة موجهة بدورها للتصدير أنتجها 

مصنع Stellantis بالقنيطرة.
طفرة  السيارات  قطاع  مكونات  جميع  عرفت  وقد 
كمية من حيث المبيعات هذا العام، سواء تعلق الأمر 
بالصادرات المنتهية الصنع التي سجلت عام 2023 أزيد 
من 67.6 مليار درهم بنسبة نمو فاقت 12.5 في المائة، 
الذي ارتفعت صادراته إلى أكثر  أو بقطاع »الكابلاج« 
من 46 مليار درهم )بزيادة 11.3 في المائة(، أو بقطاع 
ارتفعت  والتي  للسيارة،  الداخلية  التجهيزات  صناعة 
صادراتها هي الأخرى إلى 11.3 مليار درهم، وهو ما 
جعل صناعة السيارات عموما تتحول إلى قاطرة سريعة 

تجر وراءها باقي الصادرات المغربية.
السنوات  المغرب أصبح خلال  أن  من  الرغم  وعلى 
السيارات  صناعة  في  وإقليميا  قاريا  رائ��دا  الأخيرة 
)السيارات المغربية الصنع تباع اليوم في أكثر من 70 
فإن المغاربة مازالوا مع ذلك يقبلون  بلدا عبر العالم( 
على شراء السيارات الأجنبية الصنع حيث بلغت قيمة 
السيارات السياحية المنتهية الصنع التي استوردها 
المغاربة من الخارج خلال هذه الفترة 20 مليار درهم، 

مسجلة ارتفاعا بحوالي 18 في المائة مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة واردات 

السيارات السياحية 17 مليار درهم.
ويعتبر المغرب اليوم رائدا إقليميا في تركيب وتجميع 
الإنتاج  إذ وصل  أجزائها،  بعض  وصناعة  السيارات 
المحلي اليوم إلى أزيد من 700 ألف سيارة سنويا، مع 
نسبة إدماج تناهز 69 في المائة، ويتم تصدير %90 منها، 
معظمها إلى أوروبا. ويتوفر المغرب على 10 منظومات 
بالأسلاك  تتعلق  السيارات،  صناعية مرتبطة بصناعة 
السيارات  وإطارات  والمقاعد  والبطاريات  الكهربائية 
والمحركات. ويتجه المغرب إلى تحقيق منظومة متكاملة 
تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة %100، وهو 

ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي.
ويتطلع المغرب إلى أن يتشكل ربع الاقتصاد الوطني 
من صناعة السيارات، كما يطمح الى أن تصبح نسبة 
المكون المحلي %80 في عام 2030 وذلك مقارنة بنسبة 
تبلغ %69 حاليا، كما يطمح المغرب لمضاعفة قدرته 
عام  بحلول  سيارة  مليوني  إلى  السنوية  الإنتاجية 
القدرة  ترتفع  أن  2030، من 700 ألف حاليا. ويرتقب 
الإنتاجية للمغرب إلى مليون سيارة بغضون السنوات 
مؤخرا  الثلاث المقبلة، مع ضخّ شركة »ستيلانتيس« 
الذي  الأمر  يورو،  مليون   300 بقيمة  جديد  لاستثمار 
سيسهم بمضاعفة قدرة إنتاج مصنعها بمدينة القنيطرة 

إلى 400 ألف سيارة.

بعد تعرّض سائق سيارة لإصابات خطيرة ووفاة مرافقه جراء انهيار صخري بنواحي تاونات
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قطاع �ل�شيار�ت يدر على �لمغرب �أزيد من 2.4 مليار دولار خلال �شهرين فقط

وحيد مبارك
تواصلت خلال الأيام الأخيرة حالات انهيار وانجراف التربة في 
والتساقطات  الأخيرة  الأمطار  بعد  وذلك  المملكة،  مناطق  من  عدد 
الثلجية التي شهدتها بلادنا، مما تسبب في حوادث قاتلة في بعض 
الحالات، كما وقع في المقطع الطرقي الرابط بين ورتزاغ وغفساي 
إلى  أدى  صخري  بانهيار  سيارة  سائق  فوجئ  إذ  تاونات،  بإقليم 
انقلاب السيارة التي كان يقودها وسقوطها في مجرى وادي أولاي، 
الأمر الذي تسبب في إصابة السائق وهو في العشرينات من عمره 

بإصابات بليغة، في حين فارق مرافقه الحياة.  
وعلى مستوى منطقة كتامة بالحسيمة، تسبب انجراف للتربة في 
انهيار وتداعي مقطع طرقي من الطريق الجهوية 509 التي تربط بين 
تاونات والحسيمة، وتحديدا على مستوى دوار بني حسان بجماعة 
إكاون، مما دفع بالسلطات المختصة إلى التدخل لتوجيه السائقين 
من أجل تغيير مسارهم عبر بني حسان العليا أو جماعة تمساوت. 
وفي إقليم شفشاون شهدت الطريق الرابطة بين باب تازة والزاوية 
وظهر بن عياد انهيارا جزئيا بمقطع طرقي، ونفس الأمر على مستوى 
الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة عبر شفشاون.
وعلاقة بالموضوع، كشفت مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي 
التابعة للمديرية العامة للطرق بوزارة التجهيز والماء في نشرة لها، 
أن الطريق الجهوية 509 بإقليم الحسيمة التي تربط بين إيساكن 
انهيارات  17.5 بسبب  الكيلومترية  النقطة  ولخلالفة مقطوعة عند 
عبر  اتجاههم  تغيير  للسائقين  يمكن  أنه  مبرزة  التربة،  وانزلاقات 
الطريق الوطنية رقم 2 بين إيساكن وتاركيست، ثم الطريق الوطنية 
رقم 8 صوب لخلالفة. وأوضح المصدر ذاته أن الطريق الإقليمية رقم 

4702 بإقليم العرائش، التي تربط بين عياشة وبني عروس، تعرف 
هي الأخرى نفس الوضع، وذلك عند النقطة الكيلومترية 61، وهو ما 
يتطلب معه من السائقين تغيير الاتجاه عبر الطريق غير المصنفة 
الرابطة بين الطريق الإقليمية 4702 و الطريق الإقليمية 4403، مرورا 

بين أقصاب والخالديين والمغازليين ودار لويز.
القلق  من  حالة  تفشي  في  مؤخرا  المسجلة  الحوادث  وتسببت 
والخوف في صفوف العديد من المواطنين، خاصة الذين سبق لهم 
الحوادث،  هذه  شهدت  التي  المناطق  من  عدد  إلى  تنقلات  برمجة 

أو غيرها، المعروفة بقابلية تربتها للانجراف والتداعي الصخري، 
كما هو الحال بالنسبة لمواقع تتواجد في جنوب المملكة، نموذجا، 
مخافة التعرض لنفس الوضع، وخشية أن تحدث انهيارات جديدة 
في طريقهم قد يكون لها ما بعدها. تخوّفات جعلت العديدين، سواء 
تعلق الأمر بالسائقين المهنيين أو غيرهم من المواطنين، يطالبون 
المصالح المختصة بتكثيف تواجدها الميداني عبر الطرقات، وتتبع 
الوضعية الطرقية بشكل دقيق لأخذ كل التدابير الوقائية الضرورية، 

لضمان أمن  وسلامة المسافرين. 

�نجر�فات �لتربة ت�شتنفر �لم�شالح �لمخت�شة وتخوفات من �ل�شفر و�لتنقل
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ناقش 

مع وزير الخارجية  كيفية إعطاء زخم 
جديد للشراكة 

جوزيب بوريل: �ل�شر�كة بين �لمغرب 
و�لاتحاد �لاأوروبي �أكثر �أهمية من �أي وقت 

م�شى في �ل�شياق �لجيو�شيا�شي �لحالي  
السامي  الممثل  أك��د   
للاتحاد الأوروبي للشؤون 
والسياسة  ال��خ��ارج��ي��ة 
بوريل،  جوزيب  الأمنية، 
ال��ق��ائ��م��ة  ال��ش��راك��ة  أن 
والات��ح��اد  ال��م��غ��رب  بين 
الأوروبي »أكثر أهمية من 
أي وقت مضى في السياق 

الجيوسياسي الحالي«.
وش��ك��ل ت��ع��زي��ز ه��ذه 
الاستراتيجية  الشراكة 
جمعت،  محادثات  محور 

بين  الأربعاء،  بوريل يوم 
الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزي����ر ال��ش��ؤون 

ناصر بوريطة.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية في حسابه على منصة »إكس«، يوم 
الخميس: »لقد ناقشنا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب، التي تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي 

الحالي«.
كما ناقش بوريطة وبوريل العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وترتبط الرباط وبروكسيل بشراكة استراتيجية مبنية على أساس متين 
من القيم والرؤية، والتي ترتقي إلى مرجع في سياسة الجوار الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا، في 27 يونيو 2019 
ببروكسيل »الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك«، التي تعد 
إطارا قانونيا يحكم العلاقات الثنائية وتتمحور حول أربعة مجالات هيكلية. 
الاقتصادي  التقارب  القيم«، و«فضاء  في  التقارب  »فضاء  ب�  الأمر  ويتعلق 
للتشاور  و«فضاء  المشتركة«،  المعارف  و«فضاء  الاجتماعي«،  والتماسك 
السياسي والتعاون المتزايد في المجال الأمني«، إلى جانب محورين أفقيين 
أساسيين سيشكلان أيضا موضوعا لإجراءات عملية خاصة، هما التعاون 
في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، 

اللذين سيتعززان.

أكدت أن الاختبارات لاجتياز الامتحان النظري لنيل 
رخصة السياقة فاقت أكثر من 644 ألف اختبار

�لوكالة �لوطنية لل�شلامة �لطرقية 
تعلن عن فر�شة ��شتثنائية للمتر�شحين 

�لر��شبين �لاثنين �لمقبل 
جلال كندالي 

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن وجود تطور مهم في نسبة 
نجاح المترشحين، وذلك بعد عشرة أيام من تفعيل المشروع الخاص باجتياز  
الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، وأصبح الأمر في نفس المستوى قبل 

اعتماد بنك الأسئلة الجديدة .
الرسمية  المعطيات  على  لها،  بلاغ  في  جاء  ما  وفق  الوكالة،  واستندت 

المتعلقة بتتبع تنزيل بنك الأسئلة الجديدة في اجتياز الامتحان .
المعطيات  إلى  استنادا  أنه  الطرقية،  للسلامة  الوطنية  الوكالة  وكشفت 
المتعلقة بمنصة التكوين، فقد تم تسجيل إلى غاية 3 أبريل 2024، حسابات 
خاصة ب 4416 مؤسسة لتعليم السياقة وتسجيل أكثر من 130 ألف مترشح 
بالمنصة، وولوج حوالي 82 ألف مترشح من أجل الاطلاع والتكوين وإجراء 
الاختبارات “QUIZ ” حيت بلغ عدد الاختبارات أكثر من 644 ألف اختبار، 
مشيرة  إلى أن هناك علاقة وطيدة بين عدد ساعات التكوين بالمنصة ونسبة 
خضعوا  الذين  بالمترشحين  المتعلقة  النجاح  نسبة  بلغت  حيث  النجاح، 
20 ساعة، حوالي ضعف نسبة النجاح  للتكوين بالمنصة لمدة لا تقل عن 
لدى المترشحين الآخرين، وهو ما يؤكد الانخراط الإيجابي لمهنيي تعليم 
السياقة، الشريك الأساسي في هذا الورش الإصلاحي الهام، حيث إن مؤسسات 
لنسبة  الإيجابي  التطور  في  كبير  بشكل  السياقة، ساهموا  تعليم  ومدربي 
نجاح المترشحين من خلال تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان 

الحصول على رخصة السياقة.
وأوضحت الوكالة في ما يخص تفعيل قرار وزير النقل واللوجيستيك بمنح 
فرصة استثنائية للمترشحين الذين لم يجتازوا بنجاح الامتحان النظري، 
يوم الاثنين 25 مارس 2024، أن الوكالة اتخذت جميع التدابير وسخرت كل 
الإمكانيات من أجل تمكين جميع المترشحين المعنيين باجتياز الامتحان 

الاستثنائي.
ولضمان السير العادي للامتحانات وأخذا بعين الاعتبار عدد المترشحين 
حسب كل مركز لتسجيل السيارات، تم التأكيد على أنه ستتم برمجة هذه 
الامتحانات الاستثنائية ابتداء من يوم الاثنين 08 أبريل 2024، حسب اللوائح 

التي سيتم نشرها بهذه المراكز.

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية 
والمقاومة وجيش التحرير، يوم الأحد  7 أبريل 2024 
، الذكرى 77 للأحداث الدامية التي عاشتها مدينة الدار 
للمجزرة  تؤرخ  والتي   ،1947 أبريل   7 يوم  البيضاء 
الرهيبة التي ارتكبتها سلطات الإقامة العامة للحماية 
الفرنسية في حق ساكنة مدينة الدار البيضاء للحيلولة 
دون قيام بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له 
محمد الخامس طيب الله ثراه بزيارة الوحدة التاريخية 

إلى مدينة طنجة.
فف�ي مثل هذا اليوم من شهر أبريل 1947، أقدمت 
قوات الاحت�لال الأجنبي على اقتراف مجزرة رهيبة في 
حق ساكنة الدار البيضاء للحيلولة دون قيام جلال�ة 
المغف�ور له محمد الخ��امس رضوان الله عليه بزي�ارة 
الوح�دة التاريخي�ة لمدينة طنج�ة يوم 9 أبريل 1947، 
تأكيد  الميمونة من  الرحلة  تلك  إليه  كانت تهدف  لما 
مطالب المغرب المشروعة في نيل حريته واستقلاله 
وتحقيق وحدة ترابه الوطني وتمسكه بانتمائه العربي 

والإسلامي.
أحداثا  لتختزن  الوطنية  التاريخية  الذاكرة  وإن 
مشهودة من أيام هذه المدينة المناضلة، المشهود لها 
بالغيرة الوطنية ونكران الذات والتضحيات الجسام التي 

بذلها أبناؤها في رياض العمل الوطني والمقاومة والتحرير، دفاعا عن 
المقدسات الدينية والثوابت الوطنية، وتحديا لسلطات وقوات الاحتلال 
الأجنبي أثناء مواجهات يوم 7 أبريل 1947، إذ تصدى البيضاويون 
بكل إيمان وشجاعة وإقدام لحملات التنكيل والتقتيل التي شنتها عليهم 

القوات الاستعمارية بدوافع انتقامية وعدوانية. 
 فقد اختلقت السلطات الاستعمارية أسبابا أوهن من بيت العنكبوت 
ليدفع فيليب بونيفاص، رئيس ناحية الدار البيضاء جنوده وزبانيته إلى 
ترويع وتقتيل المواطنين بكل من أحياء ابن مسيك وكراج علال ومديونة 
ودرب الكبير والأحياء المجاورة دون تمييز بين أطفال وشيوخ ونساء، 
فسقط المئات من المواطنين بين شهداء وجرحى ومعطوبين، واعتقل 
العديد من النشطاء الوطنيين والنقابيين والمناضلين وعموم المواطنين.
بيد أن بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول، جلالة المغفور له 
محمد الخامس طيب الله ثراه، تحدى قوات الاحتلال الغاشم، وأدرك 
الإقامة  سلطات  عليها  أقدمت  التي  الدنيئة  المؤامرة  وأهداف  أبعاد 
ليواسي  البيضاء  الدار  إلى مدينة  الفرنسية، فتوجه  للحماية  العامة 
عائلات الضحايا ثم ليتوجه بعد ذلك إلى مدينة طنجة للقيام بزيارته 
في موعدها المقرر، محبطا بذلك مناورات السلطات الاستعمارية. وكذلك 
ألقى خطاب�ه التاريخي في 11 أبريل 1947 بطنجة، والذي أكد فيه للعالم 
أجمع إرادة الشعب المغربي وعزمه على المطالبة بحريته واستقلاله، 

معلنا أن المغرب متمسك بسيادته ووحدته وصون كيانه الوطني.
ونحن نخلد اليوم أحداث الدار البيضاء الدامية في ذكراها السابعة  
والسبعين، وجبت الإشارة إلى أن معركة الجهاد والكفاح والنضال ضد 
محاولات التسرب والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد والعباد لم تكن 
وليدة القرن العشرين، بل بمجرد أن استتب الأمر للاحتلال الفرنسي 
بالجارة الجزائر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، توجهت أنظاره 

واشرأبت أعناق أطماعه صوب المغرب، حيث دخلت قواته العسكرية 
في مناوشات وتربصات على حدوده وثغوره لتتوالى الهزائم العسكرية 
التي تعرض لها بدءا بحربي إيسلي )1844( وتطوان )1860-1859(.

المناوشات  من  للعديد  ميدانا  المغرب  أصبح  الحين  ذلك  ومنذ 
والمواجهات وعقد التسويات، وهكذا اعتبرت فرنسا أن جوارها للمغرب 
يمنحها حقوقا ليست لغيرها من الدول، وأن الجزائر التي قادتها إلى 
تونس عليها أن تقودها أيضا إلى المغرب، لذلك حاولت تكثيف جهودها 
للسيطرة عليه، ولجأت إلى سياستي المطالبة بالإصلاحات والقروض، 
وقد أعطت هذه السياسة أكلها، حيث أن قرض سنة 1904 سمح للمراقبين 
الفرنسيين بالجلوس إلى جانب أمناء الموانئ المغربية لاستخلاص 

الدين الفرنسي.
وبعد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 وما أسفرت عنه مخرجاته 
من إطلاق يد فرنسا على المغرب، أصبحت هذه الأخيرة تبحث بكل 
الآليات والوسائل المشروعة وغير المشروعة عن ذريعة تمنحها حق 
التدخل في شؤونه الداخلية. وهكذا، انتهزت حدث مقتل أحد عملائها 
في مراكش وهو الطبيب »موشان« لتقصف مدينة فكيك وتحتل مدينة 
نفس  وهي  الجزائرية،  الحدود  من  انطلاقا   1907 مارس  في  وجدة 
 1900 سنة  توات  واحة  في  توسعت  حينما  استغلتها  التي  الذرائع 
بدعوة ملاحقة المتمردين والمتعاونين مع الأمير عبد القادر الجزائري. 
وذات الادعاءات والمبررات وظفتها فرنسا وهي تشن غارتها البحرية 
على مدينة الدار البيضاء التي تعرضت لدمار وتخريب شامل من طرف 
المدفعية الفرنسية يومي 5 و7 غشت من سنة 1907 على إثر حدث 
مقتل تسعة عمال أجانب من طرف الأهالي الذين كانوا يقومون بأعمال 
بناء خط السكة الحديدية منتهكين حرمة مقبرة قديمة للمسلمين، وهو 

ما اعتبر تدنيسا للمقدسات الدينية للمغاربة.
المدينة إن كان يبدو في ظاهره على  له  الذي تعرضت  الغزو  هذا 
الدار  مدينة  سكان  بها  قام  التي  التخريب  أعمال  اتجاه  فعل  رد  أنه 

البيضاء اتجاه شركة البناء التي كانت تعتزم ربط 
مرفأ الميناء بالرصيف، إلا أنه في واقع الأمر كان فكرة 
راودت القوى الاستعمارية الفرنسية منذ سنة 1903، 
والمتمثلة في السيطرة على أحد أهم المراكز التجارية 
البحرية في شمال أفريقيا، ميناء الدار البيضاء الذي 
قال عنه »لوموان« Le Moine: »فميناؤها واسطة 
عقد الموانئ المغربية المفتوحة للتجارة، ويوجد 

وسط سهول الشاوية الخصبة«.
فما إن احتلت جحافل القوات الفرنسية مدينة الدار 
البيضاء في 7 غشت 1907 وتوجهت أنظارها للزحف 
نحو بسيط الشاوية لاحتلالها، حتى سارع أبناء هذه 
الربوع المجاهدة إلى حمل السلاح والدعوة للتعبئة 
الشاملة والجهاد في صفوف القبائل المجاورة، حيث 
جابهت قوات الاحتلال الفرنسي في معارك عدة نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر؛ معركة دار بوعزة 
في 28 غشت 1907، ومعركة سيدي مومن في 3 شتنبر 
1907 ،ومعركة السطات الأولى في 15 يناير 1908، 
ومعركة عين مكون في 24 يناير 1908، ومعركة دار 
قصيبات في 2 فبراير 1908 ،ومعركة سيدي الجبلي 
ومعركة مديونة في نفس السنة، وغيرها من المحطات 
النضالية الغراء الشاهدة على رفض الشعب المغربي 
للوجود الاستعماري والاحتلال  الفرنسي لأراضيه ومناهضته  للغزو 
الأجنبي، لتَلُوحَ بعد ذلك تَباشير النضال السياسي الذي برزت ملامحه 
بالمدن، قبل اتساعها لتعم القرى والمداشر بفضل حملات التحسيس 
والتنوير ونشر الوعي الوطني وإلهاب الحماس الشعبي في صفوف 
الشباب وسائر فئات وشرائح المجتمع المغربي بكافة مشاربه وأطيافه، 
لإذكاء الهمم والعزائم ولمواصلة النضال الوطني من أجل الانتصار 
للقضية الوطنية التي هي حرية الوطن وسيادته واستقلاله ووحدته.

ومن تجليات هذا المسار الجديد الذي نهجته الحركة الوطنية قراءة 
اللطيف تنديدا بما سمي بالظهير البربري التمييزي العنصري الصادر 
في 16 ماي 1930، ثم المطالبة بالإصلاحات سنة 1934، لتأتي المبادرة 
التاريخية الرائدة لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لقادة الحركة الوطنية 
في 11 يناير 1944 ،بتشاور وتوافق مع بطل التحرير والاستقلال جلالة 
المغفور له محمد الخامس، هذا الحدث التاريخي الذي قض مضاجع 
الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبعثر مخططاتها وحساباتها، فسارعت 
إلى اعتقال زعماء وقادة الحركة الوطنية والتنكيل بالمؤيدين والمناصرين 

للوثيقة التاريخية وإيداعهم في السجون أو إبعادهم إلى المنافي.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أقدمت سلطات الاحتلال على ارتكاب 
مجزرة رهيبة في حق أبناء مدينة الدار البيضاء، ذهب ضحيتها العديد من 
المواطنين الأبرياء، ومطاردة من كُتبت له من السكان النجاة وملاحقتهم 
في الأزقة والدروب، مُنكلة بهم من غير تمييز بين المستضعفين من 
الشيوخ والنساء والأطفال، مرتكبة بذلك أبشع الجرائم في حقهم مفتعلة 
أسباب وذرائع واهية لتدفع بجحافل قواتها الأمنية والعسكرية إلى 
الانقضاض على الآمنين من المواطنين والتنكيل بهم لا سيما سكان 
مناطق ابن مسيك وكراج علال ومديونة ودرب الكبير والأحياء المجاورة. 

 ��شتح�شار لن�شالات �أبناء هذه �لحا�شرة �لمجاهدة في م�شيرة 
�لكفاح �لوطني ومعترك �لمقاومة و�شاحة �ل�شرف و�لتحرير



تغطية يحيى المقدمي  
محمد ابن التهامي

للاتحاد  الإقليمية  الكتابة  إش��راف  حت 
نظم  للرباط،  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
فرع حسان للحزب، يوم الثلاثاء 02 أبريل 
»تنمية  2024، ندوة فكرية حول موضوع 
الراهن  الواقع وتحديات  إشكالات  الرباط: 
والآفاق - في أفق استعادة المبادرة الحزبية 

الاتحادية بمقاطعة حسان الرباط«. 
وقد عرفت الندوة الفكرية حضورا وازنا 
لأطر حزبية ومهنية وفعاليات من الرباط، 
والتي قام بتأطيرها كل من الكاتب الإقليمي 
للحزب بالرباط الأخ عبد اللطيف شنطيط ثم 
الزاهر أستاذ بجامعة  الأزرق  بدر  الباحث 

الحسن الثاني بالدار البيضاء.
في بداية الندوة، قدم الأخ محمد الخيتر 
ميسر الندوة أرضية تأطيرية عامة، توقفت 
على أهمية مدينة الرباط منذ نشأتها وإلى 
حدود سنوات التاريخ الحديث والمعاصر، 
حيث ظلت الرباط عبر عقود من الزمن مدينة 
السياسي  للحدث  مؤثرة وصانعة  مغربية 
لتكون  بوأتها  والثقافي،  والاجتماعي 
عاصمة ليست فقط سياسية، وإنما فضاء 
جذب جغرافي خاص وصانعة بامتياز للقرار 
السياسي الوطني والإقليمي والدولي، في 

تعدده وامتداداته الكبرى.
للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  ظل  ب��دوره، 
بشكل  ومرتبط  مدين  ولادته  منذ  الشعبية 
التاريخ  فسجل  ال��رب��اط،  بمدينة  وثيق 
المحطات  جل  في  الرباط  مدينة  مساهمة 
الكبرى منذ نشأة حزب الاتحاد  النضالية 
الاشتراكي للقوات الشعبية، بل كانت الرباط 
ولازالت أحيانا منبع انطلاق شرارة النضال 
الديمقراطي عبر سيل النقاشات العمومية 
والسياسية، موازاة مع المبادرات الجارية 
على مستوى التنظيمات والهياكل والمنابر 

الإعلامية والثقافية والعلمية.
وساهمت تلك المعارك الوطنية في إنجاب 
مدرسة اتحادية مغربية مؤمنة بقيم الانتماء 
وكرامة  العدالة  بقيم  ومتشبعة  للوطن 
أفرزت  التفكير،  عميقة  مدرسة  الانسان، 
ساهمت  والتدبير،  التفكير  عقلانية  نخبا 
في بناء الوطن وفي بناء المدن من خلال 
مختلف المحطات عبر تطور التاريخ المغربي 
المعاصر، نخب تحملت مسؤوليات وسيرت 
قطاعات ويسرت تدبير مدن وجهات متعددة. 
برغم المعيقات وإكراهات الواقع السياسي 
الوطني في مختلف الحقب والقود، وعلى 
ظلت  المغربي  الوطني  التاريخ  ام��ت��داد 
نخب المدرسة الاتحادية لا تخلف الموعد 

المساهمة وفي التدبير.
بالموازاة، ووسط تحولات عالمية كبيرة 
الدولية،  والعواصم  المدن  تدبير  يعرفها 
التحتية  البنيات  مجالات  تهم  تحولات 
والعلوم  والرقميات  والصناعة  والعمران 
والثقافة، فرضت على مدينة الرباط أن تنحو 
منحى تلك التحولات القارية والدولية كي 
جذب  ومدينة  الريادة  على  محتفظة  تظل 

وعاصمة إفريقية متميزة.
وعبر التحولات السياسية الرئيسية التي 
خاصة  المعاصر،  المغرب  تاريخ  عاشها 
 1996 )دستور  الدستور  على  المصادقة 
و2011(، وقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات 
 ،1998 سنة  التناوب  لحكومة  الشعبية 
الكبرى  الإصلاحات  في  المغرب  وانخراط 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يعد 
للمغرب أن يترك تدبير المدن بعيدا عن أبعاد 
الحراك الوطني والتحولات الدولية، وأبرزت 
الدولة اهتماما خاصا بالمدن الكبرى، على 
رأسهم مدينة الرباط، في ظل طفرة ديمغرافية 
مهمة بالمدينة، يشكل فيها الشباب الجيل 
الجديد لمغرب الغد بنسب مائوية مرتفعة: 
عدد سكان الرباط حوالي 600 ألف حسب 
إحصاء سنة 2014، بينما عدد سكان تجمع 
المدن المجاورة الثلاث الرباط سلا تمارة 
أكثر من 2 مليون ساكنة، وسط جهة تعرف 
انفجارا سكانيا بما يقارب 3 مليون ونصف.
بشكل  ساهمت  وغيرها،  الأسباب  تلك 
مدينة  »الرباط  مشروع  نشأة  في  مباشر 
سنة  الثقافية«  المغرب  وعاصمة  الان��وار 
2014، لتنطلق وثيرة تحولات مهمة للرباط 

كفضاء جغرافي ذي جذب وامتياز خاص.
مكنت أرضية النددوة من طرح أسئلة راهنة 

عميقة، من قبيل: 
»الرباط  مشروع  مكونات  أب��رز  هي  ما 
مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية« ؟ 

ما هي حصيلة المنجز في البنيات الأساسية 
والاجتماعية والثقافية ؟

انتهت العشرية الأولى لبرنامج »الرباط 
الثقافية«  مدينة الانوار وعاصمة المغرب 
2014 – 2024: فهل انتهى العمر الافتراضي 
هي  ما   - والمشاريع؟  المبادرات  لإطلاق 
الحصيلة الفعلية والمرحلية لتنمية الرباط 
؟  - ماذا تبقى من الإنجازات المنتظرة؟ ما 
هي الكلفة المالية الحقيقية للمشروع ؟ - ما 
تصورا  التدبير:  المنتخبين في  هو موقع 
المدرسة  موقع  ما   - ؟  وتنفيذا  ومصادقة 
الاتحادية ورموزها ورجالاتها في حصيلة 
التقطيع  تأثير  هو  ما   - ؟  الرباط  تنمية 
الإداري لمدينة الرباط على إنجازات برنامج 
مراعاة  تمت  الانوار«؟ هل  مدينة  »الرباط 
منطق العدالة المجالية في توزيع البرامج 
والمشاريع بمجموع تراب مدينة الرباط؟ ما 
هي حصيلة الشراكات المنجزة مع القطاعات 
العمومية والقطاعات الخصوصية؟ كيف تم 
التدبير وفق المقاربة التشاركية؟ وما هو 
هي  ما  المتنوعة؟  التنمية  أط��راف  موقع 
الحصيلة السياسية لتدبير تنمية الرباط؟ 
لمن يتم توجيه أسئلة المسائلة والمحاسبة 
السياسية؟ هل هناك أفق للتغيير والمراجعة 
القانونية والتشريعية لتدبير مدينة الرباط؟ 
ومقاطعتها بما فيهم القلب النابض للرباط 

مقاطعة حسان؟
- ما هو موقع مقاطعة حسان من مجمل 
برامج تنمية الرباط خلال العقود السابقة؟ 
بمقاطعة  المحققة  المنجزات  تليق  هل 
لسكان  والمادية  الرمزية  بالقيمة  حسان 
حسان والجماعة الترابية؟ ما هي مسؤولية 
يتم  وكيف  الرباط؟  مدينة  في  المنتخبين 
محاسبة منتخبي مقاطعة حسان؟ ما هي 
أشكال استعادة المبادرة الاتحادية في مدينة 
الرباط وفي مقاطعة حسان؟ ما موقع النخب 

المحلية ضمن مسارات وآفاق التغيير؟

بعد تقديم أرضية الندوة، تفضل الباحث 
الحسن  بجامعة  أستاذ  الزاهر  الأزرق  بدر 
الثاني بالدار البيضاء بتقديم جملة إضاءات 
تهم الإجابة على بعض أسئلة أرضية الندوة، 
من أبرز محاور تدخل الباحث بدر الأزرق 
وارتباطه  وتأثيره  الرباط  تاريخ  يلي:  ما 
الدول  و  الحكم  تداول  الحضارات،  بتطور 
الكبرى على المغرب واستمرار صفة الجذب 
بحرية،  كحاضرة  الرباط  لمدينة  بالنسبة 
الدور العسكري لمدينة الرباط في عهد الدول 
الكبرى المغربية ومنهم الدولة المرابطية، 
على  الرباط  وقدرة  التاريخ  عبر  الهجرات 
تجربة  والحماية،  وال��ج��ذب  الاستقطاب 
الاندلسيين المهاجرين هربا من الاستبداد 
والبطش، الاستعمار وتطور المدن البحرية 
ومنها مدن الدار البيضاء والقنيطرة والرباط 
المغربية  للدولة  الجديد  العهد  وطنجة، 
رؤى  بروز  البحرية،  المدن  مع  والتصالح 
للمدن  خاصة  قيمة  تعطي  جديدة  تنموية 
البحرية، استغلال إمكانيات الرباط في العهد 
الجديد السياحية والتجارية والاقتصادية 
والثقافية، بروز أقطاب مدن البحر: الرباط 
الحضرية  التنمية  تجريب  مختبر  قطب 
اقتصاديا تجاريا علميا بيئيا تراثيا سياحيا 
الموانئ  تجريب  مختبر  قطب  وطنجة   ،
تنزيل  في  صعوبات  ظهور  دوليا،  الرائدة 
برنامج الرباط مدينة الانوار من أهمها على 
مستوى التنقل: إشكالية الاستدامة المالية، 
تكامل الخطوط، الارتقاء بالجودة، محاربة 
الريع، على مستوى الوعاء العقاري: ارتفاع 
الأسعار، ارتفاع المضاربة، النقل التعسفي 
للسكان، على مستوى التفاوت الاجتماعي: 
أحزمة  بروز  الاجتماعية،  الهشاشة  ظهور 
تدبير إشكال  النخب،  الرباط مدينة  الفقر، 
التضامن الاجتماعي بالمدن، على مستوى 
تكامل المدن المحيطة: ضعف وثيرة تكامل 
تحويل  التوحيد،  أنماط  ضعف  ال��م��دن، 
مستوى  على  مراقد،  إلى  المجاورة  المدن 
التسويق الترابي: تأخر انطلاق المشروع، 
على مستوى خدمات القرب: بروز اختلالات 
بعض وكالات خدمات القرب: تجربة وكالة 
على  القدرة  وعدم  الجهة،  الرباط  تنشيط 
القرب  م��لاع��ب  م��ش��روع  وتتبع  م��واك��ب��ة 
مستوى  على  التدبير،  حكامة  واختلالات 
البنيات التحتية: توقيف مشروع »تحديث 
مشروع  وتوقيف  المدينة«  الرباط  محطة 
»مول أبي رقراق وسط مرينا سلا« ثم هدم 
»مقهى الوداية« ملامح حكامة لتدبير موسوم 

باختلالات التدبير.
وفي المداخلة الثانية، تفضل السيد عبد 
اللطيف شنطيط بمداخلة تهم علاقة التدبير 
بالسياسي، وقد ركز في كلمة على المحاور 
التالية: الرباط نموذج لهدر الزمن التنموي 
المغرب  في  السياسي  الصراع  بالمغرب، 
القيادات  ومتابعة  وامتداداته  وتداعياته 
المعارضة  والمناضلين وحصار  الرباطية 
من ضحاياه إهمال المشروع التنموي بالمدن 
عامة وبالرباط خاصة، الصراع بين السلطة 
والحركة الديمقراطية والحكم بالنار والحديد 
خلال سنوات الرصاص، تجربة تسيير المدن 
لحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية 
إيجابية منذ استحقاقات سنة 1963، سلوك 
سنوات  خلال  المنعدمة  والتنمية  السلطة 
عهد  في  المدن  تدبير  تجربة  ال��رص��اص، 
المصالحة ما بعدها، المساهمات الاتحادية 
تشريعيا وتنظيميا وسياسيا فيما يخص 
مدينة  تدبير  رأسهم  وعلى  المدن  تدبير 
الرباط ونظام وحدة المدينة ظلت متميزة، 
تنمية مدينة الرباط في العهد الجديد معالم 
تحول جديد، انطلاق مشروع »الرباط مدينة 
المكتسبات،  وحصيلة  والمنجز  الانوار« 
البنيات  على  المشروع  في  التنمية  تركيز 
الحزب  شعار  المواطن،  وإهمال  التحتية 
»لا تنمية حقيقية للوطن إلا بتنمية الموارد 
الاتحاد  مساهمة  والمواطن«،  البشرية 
الاشتراكي المتميزة في تدبير مدينة الرباط: 
في مجالات النقل – الصحة – الثقافة والفن، 
...إلخ، الرباط والنموذج التنموي الجديد: 
هل تستحق الرباط النخبة المسيرة حاليا 
للمدينة ؟ الدولة الاجتماعية ومدينة الرباط: 
هل تنزيل مقاربة الدولة الاجتماعية ناجعة 
وتجيب على أسئلة المواطن التنموية في 
الأساسية  والخدمات  الأساسية  البنيات 

والاجتماعية والثقافية؟
وانتهت المداخلات بنقاش رصين حول 
جملة من القضايا السياسية والاجتماعية 

والثقافية الحيوية بمدينة الرباط.
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في ندوة فكرية لفرع حسان بالرباط للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

تنمية الرباط: اإ�شكالت الواقع وتحديات الراهن والآفاق

الباحث بدر الأزرق الزاهر:  
ظهور صعوبات في 
تنزيل برنامج الرباط 

مدينة الأنوار من أهمها 
على مستوى البنيات 

التحتية: توقيف مشروع 
»تحديث محطة الرباط 

المدينة« وتوقيف 
مشروع »مول أبي رقراق 

وسط مرينا سلا« ثم 
هدم »مقهى الوداية« 
ملامح حكامة لتدبير 
موسوم بالاختلالات

الكاتب الإقليمي للحزب 
عبد اللطيف شنطيط: 

النخب تتساءل في ارتباط 
بتنزيل برنامج الدولة 
الاجتماعية ومدينة 

الرباط: هل تنزيل مقاربة 
الدولة الاجتماعية 

ناجعة؟ وتجيب على 
أسئلة المواطن التنموية 

في البنيات الأساسية 
والخدمات الأساسية 
والاجتماعية والثقافية
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أحمد سيجلماسي

ت��اب��ع��ت ال��ح��ل��ق��ات الأول����ى من 
المسلسل الدرامي الاجتماعي العائلي 
"دار النسا" للمخرجة سامية أقريو 
الممثلاث  من  بمجموعة  وأعجبت 
والمخضرمين  الشباب  والممثلين 
والرواد المشاركين فيه ومن بينهم 
مريم الزعيمي في دور جديد مخالف 
تماما لكل الأدوار التي شخصتها لحد 
الآن في المسرح والسينما والتلفزيون.
ملحوظ  بشكل  الزعيمي  تميزت 
المرأة  الزازية،  في تشخيصها لدور 
والفضولية،  والثرثارة  المتسلطة 
رغم  ال��ج��دي��د،  المسلسل  ه��ذا  ف��ي 
عليها  عابت  التي  الإنتقادات  بعض 
المبالغة في الحركة. فقد لبست هذا 
خلاله  من  وأظهرت  ولبسها  ال��دور 
قدرتها الفائقة على التحدث باللهجة 
الشمالية، مقارنة مع ممثلين وممثلات 
شمالية،  أص��ول  من  ليسوا  آخرين 
وجهها  بقسمات  التعبير  وع��ل��ى 
وكلامها  ونظراتها  يديها  وحركات 
المسموم أحيانا وغير ذلك. ومن خلال 
حضورها في مجموعة من مشاهد هذا 
المسلسل الرمضاني، المصور بطنجة 
أضفت حيوية  الجميلة،  وفضاءاتها 
كبيرة على إيقاعه وشدت إليها انتباه 

العديد من متتبعيه.

في  زوجها  رفقة  الزعيمي  شكلت 
المسلسل السي المكي، من تشخيص 
الممثل الوسيم ياسين أحجام، ثنائيا 
متنافرا، ففي الوقت الذي نجدها فيه 
أكثر  ومتسرعة  ومندفعة  عدوانية 
ومسالما  متزنا  هو  يبدو  اللازم  من 

ومتفهما ومتفتحا وخدوما في علاقاته 
وابنهما  وزوج��ه��ا   فاتن  ابنته  مع 
الصغير. فهذه البنت المتقلبة المزاج 
تشبه إلى حد كبير والدتها الزازية، في 
حين تتسم ابنتهما الثانية بالرزانة 
والمسؤولية  وال��ت��روي  والحكمة 

واح��ت��رام الآخ��ري��ن. ورغ��م تضايق 
زوجته  تصرفات  من  المكي  السي 
الزازية داخل المنزل وخارجه يسعى 
إلى الحفاظ على توازنه ويثور من حين 
لآخر في وجهها. إن التناقضات بين 
أفراد هذه الأسرة الشمالية هي التي 

أحداث  من  على جانب  ملحا  أضفت 
وجعلت بعض  "دار النسا"  مسلسل 
المتلقين يجدون أنفسهم في نوعية 
المشاكل اليومية التي يتناولها دراميا 

نظرا لطابعها الواقعي.
للممثلة  الفني  الرصيد  أن  يذكر 
مريم الزعيمي، خريجة المعهد العالي 
الثقافي  والتنشيط  المسرحي  للفن 
المسرحية  بالأعمال  غني  بالرباط، 
من  والسينمائية،  والتلفزيونية 
"الفيشطة"  مسرحية  مؤخرا:  بينها 
)2024/2023( لأمين ناسور والفيلم 
السينمائي "فاطمة سلطانة لا تنسى" 
ال��رح��م��ان  ع��ب��د  لمحمد   )2021(
النسا"  "دار  ومسلسلات:  ال��ت��ازي 
"الوعد"  أق��ري��و،  لسامية   )2024(
محمد  التونسي  للمخرج   )2024(
 )2023( ستريت"  "كازا  خ��ي��اري، 
نوبا"  "أمولا  المجبود،  علي  لمحمد 
"لمكتوب"  أقريو،  لسامية   )2023(

)2023/2022( لعلاء أكعبون...
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة مريم 
الزعيمي فنانة مبدعة دائمة التجريب، 
لاختبار قدراتها في التشخيص على 
في  وه��ي  الكاميرات،  وأم��ام  الركح 
تطور مستمر، على امتداد ما يقارب 
أعمالها  منذ  الزمان،  من  العقدين 
الأولى وأدوارها الصغيرة فيها إلى 

أدوارها المتميزة الحالية.

مريم الزعيمي في »دار الن�سا«.. ممثلة دائمة التجريب

حضرة  "في  ب��رن��ام��ج  ي��ت��ن��اول 
المديح"، في حلقته الرابعة موضوع 
"المديح عند أهل فاس"، من إعداد 
دلال الصديقي وإخراج هيبة سريعي. 
ولأهل فاس علاقة وطيدة مترسخة 
معه  يتعاملون  ال��م��دي��ح،  ف��ن  م��ع 
بأسس فنية بديعة ويشتغلون على 
"الهمزية"  أبرزها  القصائد،  أمهات 
و"البردة"، بأداء واساليب ترنيم تميز 
الممارسة السماعية المديحية بفاس، 
وهذا ما جعل المدرسة الفاسية من 
المنتشرة  المغربية،  المدارس  أبرز 

في جميع ربوع المملكة.

ومعاني"،  "مغاني  الآل��ة  ج��وق 
يجتهد  الفاسية،  للمدرسة  نموذج 
أف����راده م��ن أج���ل اس��ت��م��راري��ة ما 
فاس  ف��ي  السماع  أه��ل  عليه  دأب 
تنغيم  من  المديحية  مجالسهم  في 
بعناية  وينتقي  للقصائد.  وتخليل 
الأشعار والأزجال، مغربية كانت أو 
عربية، وتصيغها في ألحان بطبوع 

مغربية أندلسية.
س��ت��س��اف��ر ال��ق��ن��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الجوق،  ه��ذا  مع  إذا،  بجمهورها، 
النبوي:  المديح  فن  في  حصة  إلى 
"الشوق المتنامي بتخليل "تنعم بذكر 

الهاشمي"، من خلال أشعار متنوعة، 
من بينها أبيات من قصيدة "سلوا 
لأمير الشعراء أحمد شوقي،  قلبي" 
مع توضيحات ومعلومات يدلي بها 
فن  أغوار  لسبر  البرنامج،  ضيوف 
وللوقوف  فاس،  مدينة  في  المديح 
الفن  هذا  في  الاشتغال  عند طبيعة 
الذي ترسخ عند المغاربة منذ قرون، 
وتميزوا بتنوعه وتعدده عن مثيله في 

دول عربية أخرى.
"المديح عند أهل فاس" تبثه القناة 
الثقافية يوم الجمعة 5 أبريل ابتداء 

من التاسعة ليلا.

المغربي  الفنان  أص���در 
بعد   ، البوشيتي  ت��وف��ي��ق 
إعلانه عن جديده الفني، و هو 
عبارة عن أغنية بمناسبة شهر 
“رمضان  بعنوان  رمضان  

عزيز عليا” 
ح���ي���ث ش������ارك ت��وف��ي��ف 
البوشيتي مع جمهوره على 
مقطع  بوك  بالفيس  حسابه 
تسجيل  كواليس  من  فيديو 
عليا”  عزيز  “رمضان  أغنية 
جديده  عن  خلاله  من  أعلن 
أش��رف  الملحن  بمشاركة 
المرابطي ومن كلمات حنينة 
الموسيقي  التوزيع  بوجران 
ت���ح���ت إش��������راف إل���ي���اس 
لبنى  إنتاج  ومن  القسطاني 

بهناس 
إط��لاق��ه��ا، حظيت  وف���ور 
الأغنية بإعجاب كبير وتفاعل 
واسع على منصات التواصل 

الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور  بجمال الكلمات وعذوبة اللحن 
و الجدير بالذكر أن الفنان توفيق البوشيتي، عُرف على مر السنين بتجديده المستمر 

في الساحة الفنية، المغربية و  مشاركته في عدة مهرجانات وطنية

في حضرة المديح

»المديح عند اأهل فا�س«
»رم�سان عزيز عليا« اأغنية 

جديدة للفنان البو�سيتي 

ت��اب��ع��ت ال��ح��ل��ق��ات الأول����ى من 
المسلسل الدرامي الاجتماعي العائلي 
للمخرجة سامية أقريو 
الممثلاث  من  بمجموعة  وأعجبت 
والمخضرمين  الشباب  والممثلين 
والرواد المشاركين فيه ومن بينهم 
الزعيمي في دور جديد مخالف 
تماما لكل الأدوار التي شخصتها لحد 

ملحوظ  بشكل  الزعيمي  تميزت 
المرأة  الزازية،  في تشخيصها لدور 
والفضولية،  والثرثارة  المتسلطة 
رغم  ال��ج��دي��د،  المسلسل  ه��ذا  ف��ي 
عليها  عابت  التي  الإنتقادات  بعض 
المبالغة في الحركة. فقد لبست هذا 
خلاله  من  وأظهرت  ولبسها  ال��دور 
قدرتها الفائقة على التحدث باللهجة 
الشمالية، مقارنة مع ممثلين وممثلات 
شمالية،  أص��ول  من  ليسوا  آخرين 
وجهها  بقسمات  التعبير  وع��ل��ى 
وكلامها  ونظراتها  يديها  وحركات 

في  زوجها  رفقة  الزعيمي  واح��ت��رام الآخ��ري��ن. ورغ��م تضايق ومتفهما ومتفتحا وخدوما في علاقاته شكلت 

عزيز باكوش

بقراءة  الاهتمام  ،ظل  تأسيسها  منذ     
الصورة والتربية البصرية  في قلب اهتمام 
الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة . واضعة  
ضمن أهدافها القراءة بالمعنى الشامل :قراءة 
الكتاب الورقي والرقمي ،قراءة الفيلم ،قراءة 
العرض المسرحي ،قراءة اللوحة التشكيلية 
،قراءة فنون الصناعة التقليدية والعمرانية 
،قراءة مظاهر الكون باعتباره أعظم إبداع 

على الإطلاق.
  إلى ذلك،و في أفق التحسيس بأهمية 
القراءة في التعلم الذاتي المستمر، وترسيخ 
الفعل القرائي لدى الناشئة من أجل الاندماج 
الاجتماعي. وبهدف تنويع الأنشطة الثقافية 
– قراءة – سينما –تنشيط تربوي- لتحفيز 
الأطفال والشباب على ارتياد المكتبة، نظمت 
الأبواب  والثقافة  للقراءة  الوطنية  الشبكة 
الثالثة  نسختها  في  للقراءة  المفتوحة 
من  رمضان:  في  دال:”القراءة  شعار  تحت 
“أيام  قرائية  لتنشئة  جماعية  تعبئة  أجل 

28/ 29/ 30مارس 2024 
اهتمام  محور  السينما  شكلت  و      
من  تربوية  فنية  تظاهرة  في  المشاركين 
وأحلام  –آمال  وثائقى  فيلم  عرض  خلال 
رزق��ي  العلي  عبد  للمخرج   – التلاميذ 
وت��لام��ذة  طلبة  م��ع  تفاعليا  ومناقشته 
لمكتبة  المجاورة  التعليمية  المؤسسات 
المختار السوسي بمقاطعة المرينيين. هذا 

الحدث الثقافي والتربوي الهام يندرج في 
إطار في إطار المشروع الوطني للقراءة في 
نسخته الثانية، وتفعيلا للشراكة بين الشبكة 
الوطنية للقراءة والثقافة ومقاطعة المرينيين 
بجماعة فاس، والأكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين بجهة فاس مكناس مديرية فاس، 
وبتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات 

أمهات واباء وأولياء التلاميذ فرع فاس.

  وقد عرفت التظاهرة الثقافية والتربوية 
القرائي  بالفعل  للمهتمين  وازنا  حضورا 
للمشاركين  الإجمالي  العدد  وبلغ  بالجهة 
في الأبواب المفتوحة ما مجموعه 315، ما 
بين تلاميذ وأساتذة ومديرين وآباء وأمهات. 
وتوافد عدد كبير من الطلبة وتلامذة المدارس 
الابتدائية والمؤسسات التعليمية العمومية 
لمكتبة  المجاورة  تلك  سيما  لا  والخاصة، 
المرينيين  بمقاطعة  السوسي  المختار 
ومقاطعة زواغة. وغصت القاعة بمدرسة 18 
نونبر الابتدائية عن آخرها، حيث تم عرض 
وثائقي  التلاميذ”  وآم��ال  أحلام   ” شريط 
المغربي  المخرج  طرف  من  نونبر  تربوي 
عبد  الأستاذ  الفرنسية  بالديار  يقيم  الذي 
العلي رزقي الذي أبى إلا أن يظل يوما كاملا 
مع التلاميذ ليسائلهم عن أحلامهم وآمالهم 
تفاعليا  المجال  لهم  فاتحا  المستقبلية، 
،مجيبا عن أسئلتهم واستفساراتهم، محفزا 
إياهم على ارتياد آفاق قراءة السينما كجنس 
أدبي زاخر ومجال فني إبداعي ، وقد أبدى 

التلامذة والطلبة رغبة شديدة في مشاهدة 
أفلام سينمائية أخرى والمشاركة في تحليل 
مضامينها والاستمتاع بلقطاتها والتماهي 
مع أبطالها ، وذلك بدعم تربوي لوجيستي 

من إدارة المؤسسة ذ إدريس سرور.
ال��ح��دث ضياء  ه���ذا  زاد  م��ا  ول��ع��ل     
الذي  الأرض  ي��وم  مع  تزامنه  هو  وبهاء، 
الاحتلال  وجريمة  فلسطين  بنكبة  يذكرنا 
الصهيوني واغتصابه للأراضي المقدسة. 

وبمحنة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها 
مدينة غزة والقطاع والتي حفزت مجموعة 
من التلاميذ لكي يبدعوا ويقدموا إبداعاتهم 
تلوا  الذين  الحاضرين،  أنفاس  التي شدت 
غزة  شهداء  أرواح  على  ترحما  الفاتحة 
وانتهى  فلسطين.  ت��راب  وكامل  والضفة 
والفيدرالية  الشبكة  أعضاء  بتدخل  اللقاء 
والترافع  للاتفاق  المديرين  من  ومجموعة 

على القراءة كمشروع وطني نبيل.

وتوزع برنامج الأبواب المفتوحة للقراءة 
كالآتي: اليوم الأول: 28مارس -2024الافتتاح 
بزيارة معرض الكتاب والعدة البيداغوجية 
للقراءة-كلمة ترحيبية تقديم ذ خالد مطيع 
مدير مكتبة المختار السوسي -آيات بينات 
من الذكر الحكيم التلميذ حبيب القوبي -قراءة 
الفاتحة ترحما على شهداء فلسطين -النشيد 
الوطني- كلمات الجهات المنظمة والشريكة 
– كلمة مقاطعة المرينيين د.أسامة بوركيزة 
والثقافة  للقراءة  الوطنية  الشبكة  كلمة   –
دة فتيحة عبدالله -كلمة الفيدرالية الوطنية 
التلاميذ  وأولياء  واب��اء  أمهات  لجمعيات 
بفاس الحاج محمد برزوق .كما تميز اليوم 
القراءة  المفتوح حول سيرة  باللقاء  الأول 
لدى الإعلامي حسن اليوسفي المغاري ولدى 
الكاتب بوسلهام عميمر.مناقشات وتوصيات 

، يسر فقرات الجلسة ذة فوزية زهراوي .
اليوم الثاني:29مارس 2024

-ورشة الالعاب الثقافية تأطير ذ. سليمان 
القراءة  حول  تفاعلية  ورش��ات   – مستعد 
مقسمة حسب المستويات: تأطير ذة سعيدة 
بن الطاهر)الابتدائي(، دة ايمان أضادي، ذ. 
يوسف المتنبي )الإعدادي والثانوي( -عرض 
” المشروع الوطني للقراءة” لفائدة التلاميذ 
د.  تقديم  السوسي  المختار  بمكتبة  القراء 

عمر بوسلات.
اليوم الثالث:30مارس2024

وم��راف��ق��ي��ه��م  ال��ت��لام��ي��ذ  -استقبال 
وآم��ال  أح��لام  الوثائقي”  الفيلم  -عرض 

التلاميذ”إخراج عبد العلي رزقي وتشخيص 
ادريس  ذ.  تقديم  18نونبر.  مدرسة  تلاميذ 
وأمهات  آب��اء  مع  تفاعلي  نقاش   – س��رور 
التلاميذ حول “القراءة في البيت نجاح في 
المدرسة ” تنشيط ذ. إدريس سرور )عضو 
الشبكة ومدير م.18 نونبر( و ذ. عبد العلي 
بن عباد وممثل  المعتمد  م.  )مدير  جباري 
الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء 

وأولياء التلاميذ بفاس(.
توصيات الأبواب المفتوحة  الاختتام – 
للقراءة وتقييم الحصيلة: السيد مدير مكتبة 
الشهادات  -توزيع  مطيع  خالد  ذ.  القرب 
المؤطر  والشباب  الشركاء  على  التقديرية 
تنسيق: ذة فتيحةعبد الله وذة فوزية زهراوي 

المؤسسات التعليمية المستفيدة:
م. خالد بن  18نونبر/ م. بلال بن رباح/ 
الوليد، /م. المعتمد بن عباد/ م. الونشريسي 
/م. زرياب. اعدادية لسان الدين بن الخطيب/ 
المستقبل  هارون/مؤسسة  عين  اعدادية 
ثانوية القرويين/ثانوية  2)ضيفة المكتبة( 
ابن خلدون. التظاهرة عرفت فعاليات الأبواب 
إذاعة  المفتوحة تغطية إعلامية معتبرة – 
فاس الجهوية، والجديد بريس الرقمية وموفد 
لا ماب، لتغطية، وبعض الإعلاميين اصدقاء 
الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة: د. محمد 
حضرت  كما  باكوش.  عزيز  وذ.  الزوهري 
واباء  أمهات  جمعيات  عن  مهمة  تمثيلية 
وأولياء التلاميذ، وبعض رؤساء الجمعيات 

الثقافية بمنطقة المرينيين.

الحدث الثقافي والتربوي الهام يندرج في 
إطار في إطار المشروع الوطني للقراءة في 
نسخته الثانية، وتفعيلا للشراكة بين الشبكة 
الوطنية للقراءة والثقافة ومقاطعة المرينيين 
بجماعة فاس، والأكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين بجهة فاس مكناس مديرية فاس، 
وبتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات 

  وقد عرفت التظاهرة الثقافية والتربوية 
القرائي  بالفعل  للمهتمين  وازنا  حضورا 
للمشاركين  الإجمالي  العدد  وبلغ  بالجهة 
، ما 
بين تلاميذ وأساتذة ومديرين وآباء وأمهات. 
وتوافد عدد كبير من الطلبة وتلامذة المدارس 
الابتدائية والمؤسسات التعليمية العمومية 
لمكتبة  المجاورة  تلك  سيما  لا  والخاصة، 
المرينيين  بمقاطعة  السوسي  المختار 

نونبر الابتدائية عن آخرها، حيث تم عرض 
وبمحنة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها التلامذة والطلبة رغبة شديدة في مشاهدة 

حضرة  "في  ب��رن��ام��ج  ومعاني"ي��ت��ن��اول  "مغاني  الآل��ة  الهاشمي"، من خلال أشعار متنوعة، ج��وق 

المغربي  الفنان  أص���در 
بعد   ، البوشيتي  ت��وف��ي��ق 
إعلانه عن جديده الفني، و هو 
عبارة عن أغنية بمناسبة شهر 
رمضان 

ح���ي���ث ش������ارك ت��وف��ي��ف 
البوشيتي مع جمهوره على 
مقطع  بوك  بالفيس  حسابه 
تسجيل  كواليس  من  فيديو 
 ”
جديده  عن  خلاله  من  أعلن 
أش��رف  الملحن  بمشاركة 
المرابطي ومن كلمات حنينة 
الموسيقي  التوزيع  بوجران 
ت���ح���ت إش��������راف إل���ي���اس 
لبنى  إنتاج  ومن  القسطاني 

ق��ه��ا، حظيت 
الأغنية بإعجاب كبير وتفاعل 
واسع على منصات التواصل 

ال�سينما والتربية على ال�سورة في قلب الأبواب المفتوحة لل�سبكة الوطنية للقراءة بفا�س

احتفالا باليوم العالمي للمسرح، وفي إطار الاهتمام الذي 
يوليه المعهد الملكي للثقافة الامازيغية للمبدعين والفنانين، 
كرم هذا الأخير، المخرج والمنتج المغربي، السيد عبد العزيز 
أو السايح، بمقر المعهد، اعترافا بجهود عقود من العطاء 

والإبداع في الفني و السينمائي.
حفل تكريم اوالسايح جاء خلال الأنشطة التي نظمها مركز 
الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري، 
إعداد  تقنيات   " مجال  في  تكوينية  دورة  تنظيم  بينها  من 
العرض المسرحي" من 25 إلى 29 مارس 2024 من تأطير 
الأستاذ مسعود بوحسين، بالإضافة الى أمسية فنية عبارة 
عن عرض لمسرحية "بيلماوت" من إخراج السيد محمد شهير.
ويعتبر المخرج عبد العزيز أوالسايح، المزداد سنة 1972 
ببلجيكا، واحد من الأسماء السينمائية الوازنة التي رسمت 
معالم السينما المغربية الناطقة باللغة الأمازيغية، كما يعتبر 
من الأوائل الذين ساهموا في بناء صرح الفيلم الأمازيغي 
بشكله البارز، وأضافوا للفيلموغرافيا المغربية مجموعة من 

الأعمال الفنية الناجحة.
انخرط اوالسايح في عدة أندية سينمائية بموطنه حيث 
أعمال  عدة  في  كممثل  الفني  مشواره  ليبدأ  موهبته  صقل 
سينمائية ، ليلج عالم الإنتاج السمعي البصري عبر تأسيسه 
لشركة أيوز فيريون، التي احتضنت وأنجبت العديد من الوجوه 

السينمائية.
تكريمات،  بعدة  أوالسايح  العزيز  عبد  المخرج  وحظي   
عرفانا له على ما قدمه خلال سنوات اشتغاله في السينما 
والمسرح الأمازيغيين، كما حصد عدة جوائز كبرى كاسني 
تم  كما  ب��وارزازت،  الأمازيغية  السينما  مهرجان  أو  ؤورغ، 
للأفلام  الأمازيغية  للثقافة  الملكي  المعهد  بجائزة  تتويجه 
المطولة، ونال شهادات الكفاءة على عطاءاته المتميزة في 

مجال الإخراج.
 يعد أوالسايح أحد مؤسسي مجموعة تيفاوين، وروادها 
الذين سارعوا إلى إحداث طفرة نوعية في المجال السينمائي 
الأمازيغي، وشكل مع بقية أفراد المجموعة وحدة عمل متكاملة، 
غيرت وجهة الفن، واتجهت به نحو البروز واللحاق بالركب، 
وذلك عبر عدة قنوات فنية مزجت بين الدراما والميلودراما و 
الفكاهة والموسيقى، وأعطت مزيجا من اللوحات التي تعد 

الآن من أفضل ما قدمته السينما المغربية.

الإيركام يكرم المخرج 
عبد العزيز اأوال�سايح على هام�س 

الحتفال باليوم العالمي للم�سرح



الدور  تفسير  الضروري  من  أصبح  لقد 
السياسية،  الحياة  في  للانتخابات  المركزي 
مستويات..  ثلاثة  على  الحكم،  أنماط  وفي 
الديموقراطية،  مستوى  هو  الأول  المستوى 
صارت  الديموقراطية  العمليات  أن  حيث 
تعتبر أفضل المؤشرات  أو على الأقل أكثرها 
الليبرالي  الانفتاح  مسلسل  على  بداهة 
لا شك  ومما  الدمقرطة.  على  بل  السياسي  
فيه أن عهد محمد السادس قد دخل بقوة في 
هاته القراءة للانتخابات، بالنظر إلى حماس 
في  مصداقيتها  علي  البرهنة  في  السلطات 
وهو  الآلية.  لهذه  إجمالا،  عادٍ،  فهم  إطار 
السياسية  العلوم  انشغالات  عن  ناجم  فهم 
الانتخابات  في  ترى  التي  كلاسيكية  الأكثر 
بأنها  ما  وضعية  وصف  يتيح  معيار  أول 
أي  عموما  بتنحية  ديموقراطية  وضعية 
تفكير في الأشكال التمثيلية غير الانتخابية  
التعيين  مسألة  مقاربة  على  بالاقتصار  أو  
مقاربة على الهامش، باعتبار التعيين يحيل 
على  اختلال ما  أو عتاقة خرجت للتو من  
وصارت  الأبوية..  أو  السلطوية  الهيمنة 
النتائج  وحقيقة  الشفافية  حول  النقاشات 
الاستحقاقات  تحليل  تتخلل  وصدقيتها 
الدائرة  النقاشات  حال  هو  كما  الانتخابية، 
والتقطيع  الصناديق  ومواد  حجم  حول 
الانتخابي أو  أنماط الاقتراع .. ومن صميم 
الأطروحات الانتقالوجيا ) الانتقالوجيا هي 
«اقتصاد  إلى  «الانتقال»  مسلسل  تحليل 
فقد   .  ).. «الديموقراطية»  وإلى  السوق، 
أصبحت الانتخابات الحرة والشفافة، حسب 
الدستور، عنصرا حاسما في التعاقد المبرم 

في  تحمل  بذلك  والسكان. وهي  النخب  بين 
الوقت ذاته مسألة التعددية الحزبية كأساس 
للنظام السياسي والحرية، ومسألة مصداقية 
تقديم الحساب.. غير أن ذلك لم يمنع النخب 
جد  قراءة  إطار  في   - المغربية  السياسية 
للعلوم  الكبرى  النقاشات  مع  متلائمة 
التمثيلية  نظر  عيوب   أن  من  ـ   السياسية 
بمقدورها   «ترتيبات»   تطوير  تستوجب 

على  العمومية،  السياسات  فعالية  ضمان 
إلى  والدعوة  المدني  المجتمع  إشراك  شكل 

الخبرة التكنوقراطية..
وأن الخطابات السياسية تقدم الانتخابات 
باعتبارها نمطا في التمثيلية، وليست وسيلة 
للتعيين، غير أنه إذا كانت فكرة الديموقراطية 
الممارسة  أن  نجد  انتشارا  تعرف  التمثيلية 
المجال.  في  التباسا  أكثر  تظل  السياسية 
الانتخابات  ترتيب  يختفي«  لن  هنا  ومن 
وصار التوصل إليه يتم بواسطة العديد من 
تناسل  المشروع»)  الآليات بما فيها الغش» 
المباشرة  غير  الضغوط  التصويت،  مكاتب 
على المرشحين، الكشف  عن فضائح، حملات 
للعقلنة   كمحاولة  وذاك  إعلامية..موجهة(... 
  !.. الصدفة  عبثية  وجه  في  الترشيد  أو 
عبر  كذلك،  خصيصا،  عليه  الحصول  ويتم 
وبذلك  الاقتراع.  ونمط  الانتخابي  التقطيع 
مختلف  تمثيل  الانتخابات  رهان  يصبح 
شرائح المجتمع أكثر منه التمثيلية )بالمعنى 
خاصة  لوائح  خلق  ولعل  السياسي(. 
توضيحا  ذلك  عن  تقدم  والشباب  بالنساء 
معرفة  الممكن  من  وصار  نموذجيا،  معبرا 
من سيتم انتخابه بمجرد النظر إلى ترتيب 
الانتخابي  الوزن  وبقياس   .. اللوائح  هاته 
يصدق  الشيء  ونفس  الأحزاب،  من  لحزب 
الثانية  الغرفة  إلى  الوصول  بخصوص 
إلى  غيروا،  والذين  الباطرونا،  طرف  من 
غرفة  مورفولوجيا  من  النقابات،  جانب 
الأولى   الصيغة  في  المنذورة   المستشارين  
للدستور، للتمثيل الحصري للتراب الوطني 

) الجماعات(.

 التمثيلية الانتخابية
 والتزوير »الم�شروع«..
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أخلاق الغرب.. التعبير الأسمى عن الحضيض

حنة اآرندت: ا�شتبدال 
الحقيقة الواقعية بالاأكاذيب !

يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو أن عصر الأنوار  »لم يجعل 
منا راشدين«، ظلك أن التهافت الأخلاقي للغرب ظل 

يعيش، إلى الآن، غربته الكبرى بين قيم التنوير وما يتأسس عليه 
وجوده وهويته الحضارية.  ذلك أن الغرب أصبح، مع ما جرى 

خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما يجري الآن في غزة، 
وفي أكثر من بقعة على خارطة العالم، محلَّ تساؤلٍ مريب، 
بالنظر إى ازدواجيته الأخلاقية هو الذي يقدم نفسه بوصفه 

»التعبير الأرقى عن الكمال التاريخي للبشرية«. بل إن عقل الغرب، 
كما يقول المفكر محمود حيدر، ينظر إلى التنوع الثقافي أو 

الحضاري »كَقَدَرٍ مذموم لا ينبغي الركون إليه. ومن هناك جاء 
التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب هنا وهناك، 

وعلى رأسها ما يجري الآن للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي المدعومة بالفيتو والسلاح الأمريكيين..

نعود مجددا إلى  »حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي«، 
هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي  ألفه  الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية 

والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة  الباحثة اليزابيت 
هيبو  ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.

 وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان  من خلاله الى الدفاع عن 
اطروحة لم تكن بدهية  حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، 

يْهما المادي التاريخي  و الروحي الرمزي، في راهن المغرب. بسجلَّ
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري 

)نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر(  للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة. 
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل 

الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث ، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي 
والإعلامي المغربي )كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية  والحاملين لمشاريع 

الليبرالية الجدد  وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في دولة   تجمع سجلين ، واحد 
امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من المواضيع الراهنة(.

تتساءل حنة أرندت لماذا أصبح الخداع وحتى خداع النفس أداة لا غنى عنها في حرفة صنع الصور 
العامة؟ ولماذا نعتبر أن الكذاب إذا ما انخدع بأكاذيبه فإنّ هذا أسوأ من كونه يخادع الآخرين فقط؟ أي 
عذر أخلاقي يمكن للكذاب أن يتقدم به غير قوله إنّ نفوره من الكذب عظيم إلى درجة أنّه كان عليه أن 
يقنع نفسه قبل أن يكذب على الآخرين، وأنّ عليه أن يجعل »ذاكرته مذنبة حتى يضفي الصدقية على 
بعبارة شخصية أنطونيو في مسرحية شكسبير: »العاصفة«؟ وأخيراً، وقد يكون هذا السؤال  كذبته« 
أكثر الأسئلة المذكورة هنا إثارة للقلق: إذا كانت الأكاذيب السياسية الحديثة عظيمة لدرجة أنّها تتطلب 
إعادة ترتيب كامل نسيج الواقع،  أي صنع حقيقة بديلة أخرى يمكن لهذه الأكاذيب أن »تركب« فيها دون 
»تشقق« أو «كسر«، وبالضبط كما تتركب الحقائق الواقعية مع السياق الحقيقي الذي وقعت فيه  فما 
الذي يمنع هذه القصص والصور الجديدة مع الأكاذيب المتعلقة بها أن تصبح بديلًا كاملًا عن الحقيقة 

ووقائع الأحداث كما حصلت بالفعل؟
وتذهب الفيلسوفة الألمانية إلى أن هذا الكذب الكامل الذي يحمل في ثناياه إمكانية أن يتحول إلى 
الحقيقة النهائية –وهي أمور لم تعرفها الأزمنة السابقة- هو من الأخطار التي تنشأ من التلاعب بالحقائق 
الذي يشهده عصرنا الحديث. فحتى في العالم الحر حيث لا تحتكر الحكومات السلطة حتى تقرر ما 
يجب قبوله على أنّه الواقع وما لا ينبغي قبوله، قامت المنظمات العملاقة ذات المصالح الهائلة بتعميم 
نوع من عقلية »المصالح العلي«، وهي عقلية كانت محصورة في السابق هي الشؤون الخارجية أو  في 
أسوأ تجاوزاتها  أثناء حالات الخطر المباشر الداهم، وقد تعلمت حتى وسائل الدعاية الوطنية بعض 
»الخدع« من ممارسات أصحاب الأعمال والمؤسسات الدعائية. قد تتحول الصور المصنوعة للاستهلاك 
تلك  عن  ميزناها  ما  إذا  المحلي  
إلى  الأجنبي   العدو  إلى  الموجهة 
حقيقة بالنسبة إلى الجميع بما في 
الذين  أنفسهم  الصور  صانعي  ذلك 
بأعداد  التفكير  مجرد  يجرفهم  قد 
ضحاياهم بينما لا يزالون يحضرون 
في  شك  لا  الدعائية.  »منتجاتهم« 
الذين  الكاذبة  الصورة  موجدي  أنّ 
»يلهمون« أصحاب الإقناع لا يزالون 
يخدعوا  أن  يريدون  أنّهم  يعلمون 
الاجتماعي  المستوى  على  ما  عدواً 
أنّ  هي  النتيجة  ولكن  الوطني،  أو 
دول  بل  الناس،  من  كاملة  مجموعة 
من  طريقها  تسترشد  قد  بأسرها 
أراد  التي  الخداع  شبكات  خلال 

قادتها أن يحبكوها لأعدائهم.
يتلو  يكاد  ذلك  بعد  يحدث  ما 
سيحول  آلياً:  السابقة  الأحداث 
من  كل  يبذله  الذي  الأساسي  الجهد 
والمخادعين  المخدوعة  المجموعة 
أنفسهم وجهته نحو الحفاظ على سلامة الصورة الدعائية التي تم بناؤها، ولن يكون التهديد الأكبر 
لهذه الصورة هو الأعداء أو أصحاب المصالح المعادية لها بقدر ما سيكون أفراد المجموعة نفسها الذين 
الصورة فتخلصوا من أسرها وأصروا على التحدث عن الحقائق أو  »سحر«  تمكنوا من التغلب على 
الأحداث الواقعية التي لا تتلائم مع الصورة، والتاريخ المعاصر حافل بالأمثلة عن أناس »قائلين للحقيقة 
«. شعر أصحاب »المجموعة المخدوعة« بأنّهم أخطر بل وحتى أكثر عدائية من الأعداء الحقيقيين. علينا 
وبغض النظر  هنا ألّ نخلط بين الحجج التي سقناها ضد خداع النفس وبين احتجاجات »المثاليين«  
الناحية  التاريخ نفسه. من  بقدم  القديم  الخصم  الكذب كمبدأ فاسد وضد فن خداع  عن مزاياهم  ضد 
ل قضية خارجية  السياسيّة، يمكننا أن نشير إلى أنّه من المرجح لفن خداع النفس الحديث نسبياً أن يحوِّ
إلى واحدة داخلية بحيث ينقلب صراع دولي أو بين مجموعات محددة إلى واحد داخلي محلي، وعلى 
سبيل المثال فعمليات خداع النفس التي مارسها كل من طرفي الحرب الباردة أكثر من أن تحصى، ولكنها 
تثبت النقطة التي نوردها هنا بوضوح. لطالما بيَّ نقاد الديموقراطية الجماهيرية المحافظون المخاطر 
التي يجلبها هذا اللون من الحكومات إلى الشؤون الدولية  ولكنهم فعلوا ذلك دون أن يذكروا المخاطر 
الخاصة بالأنظمة الملكية أو الأوليغاركية  وقد انبنت قوة حجتهم على مقولة لا سبيل إلى نكرانها وهي 

أنّه وتحت ظروف كاملة الديموقراطية يكاد يستحيل خداع العدو دون خداع النفس.
أي  توجد  لا  المستقلة  الدول  من  كبيراً  عدداً  يغطي  والذي  المعاصر  العالمي  الاتصالات  نظام  تحت 
الصور  أعمار  فإنّ  السبب  ولهذا  أي عيب،  تقبل  لا  متكاملة  نفسها  عن   » »صورتها  لتجعل  كافية  قوة 
بطبيعتها قصيرة نسبياً ومن المرجح أن تنفجر ليس بمجرد سقوط الأقنعة وعودة الحقيقة إلى الظهور 
من الحقيقة لا تفتأ عن الظهور وتغيير موازين  في المجال العام بل حتى قبل ذلك الأوان لأنّ »شظايا « 
الحرب الدعائية القائمة بين صور مختلفة متضادة. ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة أو حتى الطريقة 
الأهم التي تنتقم بها الحقيقة ممن اجترأ على مكافحتها، لا يمكن للعمر المتوقع للصور أن يزداد بشكل 
كبير حتى ولو كانت الصور مبنية من قبل حكومة عالمية أو أي شكل حديث آخر من »التفوق الروماني 
القديم، ولا شيء يعرض هذا بشكل أوضح من أنظمة الحكومات الاستبدادية وديكتاتوريات الحزب   »
الواحد المغلقة نسبياً والتي هي دون ريب أكثر الأنظمة فعالية في حماية الأيديولوجية والصور الإعلامية 
من تأثيرات الحقيقة والواقع. لطالما لوحظ أن الأثر الأوضح لغسيل الأدمغة على المدى البعيد إنّا هو نوع 
غريب من فقدان الأمل في المثاليات، أو الرفض المطلق لحقيقة أي شيء بغض النظر عن مدى التوصل إلى 
صدقية ذلك الشيء. بعبارة أخرى: إنّ نتيجة الاستبدال المنتظم والشامل للحقيقة الواقعية بالأكاذيب لن 
يكون تحوّل الأكاذيب إلى الحقيقة ولا النفور من الحقيقة على أنّها أكاذيب، بل ستؤدي إلى دمار شعورنا 
الذي »نوجه من خلاله بوصلتنا« في العالم الحقيقي والذي يشكل التفرقة بين الحق والباطل إحدى أهم 

الوسائل العقلية التي نتوصل بها إليه«.
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حنة آرندت



n ترجمة:  المقدمي المهدي

الشرعية  المدارس  من  تومرت«الأفكار  “ابن  ...جمع 
السنية، وكذلك الطرق الصوفية في عقيدة كتبت بين عامي 

1121
والسلوك  والعبادة  الإيمان  على  فيها  ركز  و1124، 
بين  تومرت  ابن  جمع  الإنسانية.  والعلاقات  الاجتماعي 
الوعظ السني والرؤية المسيحانية، وفي وقت لاحق، تبنى 
التشدد لتعبئة المسلمين للثورة ضد تراخي حكام المرابطين. 
لقد بشر بصرامة لإصلاح مجتمعه وتوجيه شعبه إلى ما 
اعتبره “الطريق الإسلامي المستقيم«، إذ تألفت عقيدته من 
مبدأ إسلامي حاسم: »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، 
كانت هذه رسالة سياسية موجهة إلى عموم الشعب وكذلك 

إلى الطبقة الحاكمة«.
الأطلس(  جبال  )في  “تينمل«  تومرت«،  “ابن  اختار 
صفوف  في  أتباعه  نظم  المرابطين.  ضد  لحملته  له  كمقر 
من  أحدهما  مجلسين،  من  أساسا  تتكون  عسكرية(  )شبه 
أقرب  ال10يمثل  مجلس  وكان  ال50.  من  ال10والآخر 
“عبد المؤمن«و«أبو حفص عمر«، في  أصحابه بمن فيهم 
والبلدات  القبائل  مختلف  من  وممثلون  قادة  شكل  حين 
مجلس ال50. تم تنظيم أول هجوم موحدي ضد المرابطين 
1129في مراكش، لكنه انتهى بالهزيمة. بعد ذلك  في عام 
ترك  لكنه  تومرت،  ابن  1130توفي  عام  في  قصير،  بوقت 
المؤمن«  “عبد  الموحدون  اختار  حيث  قوية،  حركة  وراءه 
)الجزائري الأصل( خلفا أو خليفة ل«ابن تومرت«، وأصبح 

يعرف بلقب “أمير المؤمنين«.
المعارك  “إحدى  عذاري«أن  “ابن  مثل  مؤرخون  ذكر 
ضد  المؤمن  عبد  بقيادة  الموحدون  شنها  التي  الحاسمة 
جنوب  في  بربرية  )بلدة  “أغمات«  في  كانت  المرابطين 

3آلاف  قتلوا  حيث   ،1130 عام  مراكش(  شرق  المغرب، 
)عاش  المغربي«  المؤرخ  أفاد  السود.  شخص معظمهم من 
“في هذه المعركة، قتل  ال13(، أنه  القرن  منتصف  حوالي 
3آلاف من سود من جناوة«. وفقا ل«الزهري« )الذي عاش 
في 1140(، فإن “عين جناوة هي أرض السود وعاصمتها 
غانا«. وضع إقليم “جناوة«، الذي يمثل المحطة الجنوبية 
)الشعب  “الصنهاجة«  أرض  نهاية  في  المغربية،  للقوافل 

البربري(.
التفاصيل،  من  مزيدا  التاريخية  المراجع  هذه  تقدم  لا 
ولكن من المفترض أن هؤلاء السود الذين قتلوا في المعركة 
كان  نفسه،  الوقت  في  المرابطين،  خدمة  في  جنودا  كانوا 
بكر  “أبو  ذكر  كبيرة.  بأعداد  الموحدين  جيش  في  السود 
بدايات  عن  المؤلف  )صاحب  ال18  القرن  البيضاق«مؤرخ 
سلالة الموحدين(، أن “ابن تومرت ربما كان أول من أطلق 
الغارة  أسرهم خلال  تم  الذين  السود  العبيد  على  رسميا 
المخزن«،  “عبيد  لقب  “زاكورة«(  )أو  “تازاغورت«  على 
الهجوم على  أي خدم الحكومة«. شارك عبيد المخزن، في 
مراكش بقيادة الحاكم “عبد المؤمن«الذي وضع حدا لحكم 
المرابطين عام 1147، كما وسع سلطته على المغرب العربي 
بأكمله عام 1149. بعد وفاته عام 1163، وفي عام 1172، 
إسبانيا  يعقوب«أصبحت  أبو  “يوسف  ابنه  حكم  تحت 
المسلمة تحت سيطرة الموحدين، حيث خلال حكمه وصلت 
أن  نذكر،  أن  المهم  من  ذروتها.  إلى  الموحدين  إمبراطورية 
قدمت كهدية لأبيه، في  يعقوب كان ابن محظية )أم الولد( 

ممارسة كانت شائعة في المغرب. 
كانت إمبراطورية الموحدين، أوسع إمبراطورية أنتجها 
المغرب في القرن ال12، إذ تمتعت بازدهار كبير تجلى في 
إنجازاتها الاقتصادية والمعمارية والفكرية والفنية. تشهد 
المعالم الأثرية مثل مسجد “الكتبية«في “مراكش«، بالقرب 

من الساحة الرائعة المسماة “جامع الفنا«، والتي لا يزال 
التي  الإنجازات  اليوم، على هذه  زيارتها حتى  الممكن  من 
حققها الموحدون. استمرت إمبراطورية الموحدين لمدة قرن 
عرقية  بربرية  )مجموعة  المرينيون  غزاها  حتى  تقريبا، 
أيضا استخدموا  1269، وهم  عام  في  زناتة(،  من  أخرى 

السود في جيشهم.
في  تدريجي  تحول  حدث  المرينية،  السلالة  حكم  خلال 
ديناميكيات الشتات التجاري المغربي حيث كانت الجغرافيا 
عن  “الأندلس«نيابة  في  تتغير  الإسلام  لحدود  السياسية 
أثر  الذي  المسلمين  عن  “السودان«نيابة  وفي  المسيحيين 
أيضاعلى مصادر العبودية. سوف يتناقص العبيد القادمون 
من أوروبا تدريجيا، وسيزداد العبيد القادمون من إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى، حيث حدث هذا خاصة بعد هزيمة 
المسلمين بشدة في معركة “ريو سالادو«من قبل التحالف 
المرينيون،  أدرك   .1340 عام  القشتالي«في   - “البرتغالي 
مثل أسلافهم، أنه لضمان قوتهم كان عليهم السيطرة على 
السيطرة  أجل  من  الجنوب  غزو  أو  الصحراوية  التجارة 
على التجارة عبر الصحراء الكبرى، مما يمثل دخلا حيويا 
الإفريقية«غانا«كمحطة  “مالي«جارتها  خلفت  للدولة. 

جنوبية لطرق تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى. 
الكبرى،  المستفيدة  “مالي«  كانت  “غانا«،  عكس  على 
المناطق  من  السافانا«بالقرب  “حزام  في  تقع  كانت  إذ 
لا  أنه  حين  في  “بوري«و«بامبوك”.  في  للذهب  المنتجة 
يمكن اعتبار “غانا«مجتمعا إسلاميا عن حق، كان الإسلام 
تحت  “مالي”.  إمبراطورية  في صعود  مهما ساهم  عاملا 
حكم “سوندياتا كيتا« )1255-1235(، برزت مالي كمملكة 
“مالينكي”.  شعب  مشيخات  من  العديد  من  تتألف  قوية 
حصل “سوندياتا كيتا«، الذي كان من عشيرة “كيتا«على 
لقب “مانسا«. ادعى “كيتا«أنه ينحدر من “بلالي بوناما«، 

الصحابي«بلال بن حمامة«أو “بلال بن رباح« )توفي في 
صحابة  ومن  أسود  كان  الذي   ،)641 عام  حوالي  دمشق 
النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(وأول مؤذن في تاريخ 
الإسلام، وهو شخصية تاريخية مشهورة في الإسلام. ذكر 
الخليفة  أن  )869-776(، وهو مفكر مسلم لامع،  الجاحظ 
الثاني “عمر«)رضي لله عنه()المتوفى 644(، قال ذات مرة 

“إن بلال كان ثلث الإسلام”...

»شبيبة  جمعية  رئيس  الملاخ،  اللطيف  عبد  قرر 
الحمراء،  »نواس  ومغادرة   مغادرتها  الحمراء« 
أيضا«، لأسباب خاصة، ولم تكن هناك خلافات بينه 
يوقع  من  وهو  الرئيس،  فهو  أفرادها،   باقي  وبين 
في  بما  الفرقة،  أعضاء  على  الأجور  ويوزع  العقود، 
ذلك مصاريف الجيب، لتشكل بذلك سنة 1973، سنة 
يقول   - الحمراء«  »نواس  بالنسبة لمجموعة  مخاض 
عبد الكريم في سيرته الذاتية -  فقبل تسجيل الألبوم 
»بوليدور«، وبالموازاة مع مغادرة  لدى شركة  الثالث 
الملاخ للفرقة والجمعية، وطرح سؤال أفق الجمعية، 
مرض  بعد  المجموعة  عازف  صعصع،  محمد  توفي 
مفاجئ لم يمهله طويلا، مباشرة بعد العودة من الدار 
»بالم   البيضاء، حين كانت المجموعة تشتغل بمطعم 

بيش«.  
ستفقد المجموعة أحد أعمدتها، وهو عازف الفرقة 
محمد صعصع، كما سيغادر الملاخ الجمعية، ويستقيل 
وسط  الحمراء«،  »نواس  مجموعة  رئاسة  من  أيضا 
أحد  بلخياط،  الجبار  عبد  اختيار  سيتم  هذا  كل 
للجمعية  رئيسا  الحمراء«،  »شبيبة  قيدومي جمعية 
أخ  هو  بالمناسبة  بلخياط  الجبار  عبد  وللمجموعة. 
مهامه  أبيه،  من  بلخياط  الهادي  عبد  القدير  الفنان 
الألبوم  لتهييئ  مكان  توفير  منه  ستتطلب  الجديدة 
الجديد للفرقة، بالإضافة إلى  البحث عن عازف جديد. 
الأميرات  إحدى  أعمال  بإدارة  يقوم  بلخياط  كان 
الأخيرة  هذه  وكانت  مراكش،  بمدينة  الإنجليزيات 
كان  وقد  أوريكا،  بمنطقة  صغير  قصر  على  تتوفر 
بتدبير  له  يسمح  لما  القصر  هذا  منازل  بأحد  يسكن 
شؤونه وقد أهلته معرفته بالمنطقة للبحث عن منزل 
الحمراء«،  »نواس  فرقة  فيه  لتتمرن  أوريكا،  بمنطقة 
كما وقع اختياره، مع باقي أعضاء الفرقة، على عازف 
جديد، ولم يكن سوى حسن مفتاح، الذي أصبح فيما 
محمود  جانب  إلى  جيلالة«،  »جيل  عازف  هو  بعد 

السعدي.
كان حسن مفتاح يشتغل إلي جانب محمد حمادي 
عضو فرقة »لمشاهب«، مع فرقة اسمها »أهل الحال«، 
فرقة تنهج نهج »جيل جيلالة« و»الغيوان«، وصادف 
أن هذه الفرقة تفرق أعضاؤها، فتم ضَمُّ حسن مفتاح 
وتسجيل  معها  للتمرين  الحمراء«  »نواس  فرقة  إلى 
الألبوم الجديد.في هذا الصدد يقول عبد الكريم: »بعد 
المقامات  »أصبحنا نشتغل على  مجيء حسن مفتاح 
أكثر ونتبحر فيها، وقد اجتهد على مستوى أصواتنا، 
عكس  على  الموسيقى،  مع  عمليا  تتناغم  وجعلها 
فحسن  الإيقاع،  على  فقط  نعتمد  كنا  حيث  السابق، 
كان يعزف على آلتي البوزق والبانجو، وهما الآلتان 
اللتان سجلنا بهما العمل الجديد، وفي الحقيقة كان 
به، لأن الأعضاء تطور  قمنا  هذا هو أحسن تسجيل 
أداؤهم  مع قدوم حسن مفتاح للمجموعة، وللإشارة 
في هذا الألبوم عزفت أنا على آلة السنتير التي تركها 

لي المرحوم محمد صعصع«.  
نعتكف،  أصبحنا  أوريكا،  باثنين  الخلوة  تلك  في 
من أجل الإعداد لأعمال أخرى، إذ بعد الألبوم الثالث 
محمد  الفنان  بنا  سيلتحق  جدا،  ناجحا  كان  الذي 

كبير، وهي  لعمل  التهييئ  المرة سيبدأ  هذه  حمادي، 
الزجال  كتبها  »شامة«،  بعنوان  غنائية  مسرحية 
الذي كنت قد تعرفت عليه  والشاعر محمد شهرمان، 
بمدينة  بناديها  جيلالة«  »جيل  استضافتنا  حينما 
الدار البيضاء، عمد شهرمان إلى تركيب الأغاني التي 
عليها  وأدخل  الحمراء«،  »نواس  كمجموعة  نغنيها 
في  للمشاركة  إلينا  انضم  وقد  وحكايات.  حوارات 
الكبير بلغازي،  التمثيل، كل من محمد برحال، وعبد 
إلى  بالإضافة  كنيتها،  أذكر  لا  التي  نجاة  والأخت 
مدة  التدريب  فترة  استغرقت  بلخياط.  الجبار  عبد 
بمسرح  العمل  هذا  عروض  أولى  وكانت  هينة،  غير 
بالمسرح  يسمى  كان  الذي  بالجديدة،  »عفيفي« 
كان  حيث  كبيرا،  إقبالا  العمل  لقي  وقد  »البلدي«، 
المسرح يمتلئ عن آخره، بحكم أن مدينة الجديدة تعد 

قبلة معتادة لأهل مراكش في الصيف.
علامات  كانت   ،1973 سنة  من  الفترة  هذه  في 
»نواس  مجموعة   على  تظهر  بدأت  قد  التصدع 
الحمراء«، ومن ملامح ذلك عدم مشاركة كل من عبد 

الكريم جوحر، وحسن جبول في مسرحية »شامة«.
بالمسرح  »شامة«  لمسرحية  الثاني  العرض  خلال 
الزوغي  حميد  من  كل  سيحضر  بالجديدة،  البلدي 
المسرح  رائد  أخت  الصديقي،  ماريا  زوجته  بمعية 

المغربي الطيب الصديقي، وعبد العزيز الطاهري.
سيلتحق  المسرحية  من  الانتهاء  بعد  مباشرة 
بكواليس  الطاهري  العزيز  عبد  ومولاي  الزوغي 
في  لكن  المتميز،  أدائها  على  الفرقة  لتهنئة  المسرح 
الحقيقة لم يكن الهدف هو حضور العرض، إذ مباشرة 
الملابس،  وغرف  الكواليس  من  الجميع  خروج  بعد 
سيتوجه الزوغي إلى عبد الكريم مخاطباً إياه »تبارك 
مْعَكْ  غايدَّاكرْ  وراه  نْشُوفُوكْ،  بغِيَنا  ورَاهْ  عليك،  لله 

مولاي عبد العزيز فيما بعد«. 

بأن  إذاك  فهموا  الحمراء«  »نواس  أفراد  جميع 
الزوغي يريد أن يضم عبد الكريم إلى مجموعة »جيل 
جيلالة«، دون أن  يفصح أي أحد عما يدور بخلده.  

الكريم  عبد  توجه  وماريا،  الزوغي  مغادرة  بعد 
والطاهري إلى بيت صديق عبد الكريم، وهو عبد الإله 
وكان  الكريم،  لعبد  حميم  صديق  الأخير  الشرايبي، 
يكتري منزلا في فصل الصيف بمدينة الجديدة، جلس 
الثلاثة ليطلعه مولاي عبد العزيز الطاهري بأن »جيل 
لم  الزوغي  إليها، وبأن  ترغب في انضمامه  جيلالة« 

يرد أن يفصح عن الأمر أمام الجميع في المسرح.
ورغم أن عبد الكريم أبدى الموافقة المبدئية لمولاي 
عبد العزيز الطاهري، إلا أنه في الحقيقة كان مترددا، 
والطاهري  الزوغي  لقاء  خبر  أن  الأمر  في  الغريب 
جيلالة«،  »لجيل  انضمامه  وطلب  الكريم  بعبد 
انتشر في كل أرجاء المدينة، وأصبح يتحدث عنه كل 
المصطافين، وهو ما زاد من انزعاج عبد الكريم الذي 
كان  إذ  داخليا،  صراعا  له  سببا  اختيارين  بين  كان 
يتساءل كيف سيتقبل أعضاء فرقة »نواس الحمراء« 
هذا الأمر؟ وهل سيستسيغون هذا المتغير الكبير؟ أم 
أنه كان أحد  سيعتبرون الخطوة خيانة لهم، خاصة 

أعمدة المجموعة، لاسيما بعد أن غادرها آخرون؟
لم يجرؤ عبد الكريم على الإفصاح عن تردده لمولاي 
ثلاثة  طيلة  رفقته  مكث  الذي  الطاهري،  العزيز  عبد 
بالأمر  الطاهري  أخبره  أن  بعد  مباشرة  لكنه  أيام، 
عمه  ابن  منزل  الإله،  عبد  صديقه  بمعية  سيقصد 
عبد اللطيف، الذي دعم الخطوات الفنية الأولى لعبد 
الكريم، وكان عبد اللطيف، رفقة عائلته، يقضي عطلته 

بمدينة الجديدة. 
حيث شجع عبد اللطيف عبد الكريم على الالتحاق 
وكذلك عبد الإله، بعدما طمأناه بأن  ب»جيل جيلالة« 
أعضاء فرقة »نواس الحمراء« لن يلوموه على قراره، 
لأن المجموعة تعيش بعض التصدعات، كما أن »جيل 
ينتشر  بدأ  وصيتها  كبيرة،  موسيقية  فرقة  جيلالة« 
الأوربية،  الدول  وبعض  العربي  المغرب  أقطار  داخل 
في  أساسيا  رقما  الغيوان«،  »ناس  رفقة  وأضحت، 
كل  في  مطلوبة  وعروضها  المغربية،  الفنية  الساحة 
المدن، لذا فالمستقبل الاحترافي مضمون، ثم إنها تضم 
مدينة  أبناء  من  والموسيقى  المسرح  أعلام  بعضا من 

مراكش، ممن لهم خبرة ودراية بهذا المجال.
أن  ورغم  الإله،  عبد  منزل  إلى  الكريم  عبد  يعود 
الطاهري كان يبيت معهما، إلا أن الموضوع لمْ يُثَرْ من 
جديد خلال فترة إقامة الطاهري مع عبد الكريم وعبد 
الشاطئ  إلى  يتوجهون  صباح  كل  في  كانوا  الإله، 

الدرهم  محمد  رفقة  القدم  كرة  في  مقابلات  لإجراء 
الجديدة، وأيضا  الذي كان يمضي بدوره عطلته في 
رفقة لاعبي الدفاع الحسني الجديدي في تلك الفترة، 

ولاعبي الكوكب المراكشي.
لاعبي  بعض  بين  تقام  التي  المباريات  كانت  
فيها  ويشارك  المراكشي  والكوكب  الجديدي  الدفاع 
لما  المصطافين،  من  غفير  جمهور  يتابعها  الفنانون، 
بين  تجمع  كانت  وفرجة.  طرائف  من  يتخللها  كان 
لاعبي الفريقين والفنانين صداقة متينة. ففي مساء كل 
يوم، يجتمعون ويمرحون ويتبادلون الأحاديث. وقد 
لاعبي  أن  اكتشف  عندما  كثيرا  الكريم  عبد  استغرب 
الفريقين يعلمون بخبر عرض »جيل جيلالة«. كان من 
وأحمد  السلام،  روح  اللاعبين مصطفى  ضمن هؤلاء 
إفريقيا سنة  بابا مسجل هدف تتويج المغرب بكأس 
والسعيد  الله،  أمان  ومصطفى  والشريف،   ،1976
بنحليمة، الذي كان يلعب ضمن فريق الشباب بالدفاع 
الشاوي،  الحارس  كان  الكوكب  فريق  وعن  الجديدي 
ولشهب وعزوز لقبر، كما يتذكر عبد الكريم، ينضاف 
إلى هذه الثلة من اللاعبين خلال السمر المسائي عدد 
من الأصدقاء، ضمنهم فنانون ورياضيون وإعلاميون، 
أخ  بويميد،  اللطيف  عبد  الكريم،  عبد  منهم  يذكر 
جلساتهم  خلال  هؤلاء  كان  بويميد،  بلعيد  الإعلامي 
إلى  الانضمام  على  الكريم  عبد  يشجعون  المسائية 
ابن  له  قدمها  التي  المبررات  بنفس  جيلالة«  »جيل 
عمه عبد اللطيف وصديقه عبد الإله. ومن طرائف هذه 
الحكاية، يقول عبد الكريم: »من بين الأمور التي كان 
الجديدي  الحسني  الدفاع  فريق  لاعبو  عليها  يرتكز 
لإقناعي بالانضمام إلى »جيل جيلالة«، كون الأخيرة 
هؤلاء  معظم  وكان  السلطان،  درب  بمنطقة  تأسست 
اللاعبين يحبون هذا الحي، لأنهم يتعاطفون مع فريق 
الرجاء البيضاوي، وتربطهم علاقة صداقة حميمة مع 

لاعبيه آنذاك«.
»... هكذا تدخل الرياضي في الفني، لتكتمل صفوف 
من  وهذا  كلامه.  الكريم  عبد  جيلالة«،يختم  »جيل 
غرائب الأمور، لكنه في نفس الوقت يبين مدى التلاحم 
الحقبة،  تلك  في  والرياضيين  الفنانين  بين  والتقارب 
الغنائي  اللون  هذا  يعشقون  الرياضيون  كان  وكيف 
الذي ظهر به »ناس الغيوان« و»جيل جيلالة«، حتى 
الدارالبيضاء  إلى  يتنقل  كان  بنحليمة  السعيد  أن 
نفس  وفي  البيضاوي،  الرجاء  مباريات  لحضور 
الوقت اقتناء الأسطوانات الجديدة ل»ناس الغيوان« 
الاستماع   في  زملائه  باقي  ليسبق  جيلالة«،  و»جيل 

لجديد  المجموعتين.

22تاريخ العبودية، العرق والإسلام

عبيد 

الموحدين 

�ضد عبيد 

المرابطين

حكايات تروى لأول مرة على لسان رواد »الغيوان« 

في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان غالبية العبيد من أصل إثيوبي. لم يقتصر وصف العبيد على السود فقط، 
بل شمل أيضا العبيد »البيض« المستوردين من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية، وكذلك العبيد العرب الذين كانوا 

على الأرجح أسرى حرب وغالبا ما كان يتم إطلاق سراحهم مقابل فدية، وهي ممارسة مربحة بين البدو، يرى المؤرخ
»أبو الفرج الأصبهاني« )ت 967(، الذي قام بتأليف عمل متعدد الأجزاء عن الشعر والأغاني العربية، أنه: »في عصر ما قبل 

الإسلام، استعبد العرب أطفالهم المولودين من العبيد الإناث الذين خدموا الرغبات الجنسية لأسيادهم.

نعود بجمهورنا الكريم في هذه السلسلة الرمضانية، إلى 
بعض من المسارات التي عاشتها الأغنية الغيوانية، والتي 

إما مرت دون انتباه أو ستسرد لأول مرة، وهي مسارات ومحطات 
ندونها على لسان رواد المجموعات، والذين منهم من انتقل 
إلى دار البقاء ومنهم من مازال بين ظهرانينا يتمم الرسالة 

n العربي رياضوالمسير...
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الفنان 
والكاتب 
شهرمان

عبد الكريم رفقة فنان 
»السهام« عبد المجيد مشفق 

والصحفي العربي رياض



»الألتراس ليسوا كلهم بالصورة السيئة التي  القدم، أن 
يتصورها البعض، صحيح هناك من يحيدون عن الصواب، 
لكن في المقابل يوجد أعضاء مثقفون، والمفاجأة أنك قد تجد 
الطبيب والأستاذ والمهندس وغيرهم من نخبة المجتمع 
المغربي في صفوف الألتراس، وهم يشكلون النواة التي 
تقود المجموعات وتؤطرها، لذلك تجدهم يساهمون في كل 
المناسبات الوطنية عبر حملات توعوية بل تتعداها إلى 
حملات اجتماعية مثل تقديم المساعدات إلى سكان القرى 
والجبال المعزولة في فترة الثلوج، وكذا في حملات التبرع 
بالدم. عموما كما للألتراس سلبيات، لها كذلك إيجابيات«.
وتعكس هذه الحملات والمبادرات الوجه الآخر للألتراس 
أفراد  عنه  يغفل  الذي  الجديد  توجههم  وكذلك  المغربي، 
المجتمع وعناوين الأخبار. ويدل على وعي الشباب المغربي 
في  رغبتهم  يكرس  كما  الاجتماعية.  بالقضايا  المتنامي 
المشاركة وتقديم الدعم الإنساني باستمرار، تأكيدا على 

انخراطهم في الحياة الاجتماعية.
أهازيج حماسية، هتافات موحدة، حركات منسقة، لوحات 
الدعم  كلمات  تحمل  لا  قد  دقيقة  تسعين  طيلة  وشعارات 
سياسية  ورسائل  مبطنا  خطابا  وإنما  فقط،  والتشجيع 
القضايا  من  المغربي  الشباب  مواقف  تسرد  مشفرة، 
بالمجال  تقترن  تعد  لم  كظاهرة  فالألتراس  السياسية. 
باقي  في  تسري  رواف��د  لها  باتت  بل  وحسب،  الرياضي 
المجالات، حتى السياسية. أما المدرجات فقد تحولت من 
فضاءات للفرجة إلى ساحات لتفريغ هموم تلك الشريحة من 
الواقع.  والأكثر من ذلك، صارت الملجأ الوحيد للاحتجاج 
والنضال والتعبير عن الاختناق السياسي. ولعل كلمات 
تترجم   2019 سنة  الوداد  لجمهور  حزين«  »قلب  أغنية 
رسائل  تضمنت  إذ  المغربي،  للشباب  النازفة  الجروح 
سياسية ومضامين احتجاجية قوية، تتناول قضية الهجرة 
السرية وكابوس البطالة ومشاكل الفساد والصحة والتعليم 

وغيرها.
وقد خلصت دراسة موسعة تحت عنوان »تمثلات الخطاب 
الاحتجاجي للألتراس في المغرب وتأثيراته السياسية« 
لأستاذ العلوم الاجتماعية سعيد بنيس إلى أن »دينامية 
 ،2016 سنة  بعد  بارزا  تحولا  عرفت  بالمغرب  الألتراس 
إلى  بعد عودتهم  المنع، حيث  قانون  تاريخ صدور  وهو 

الملاعب صار خطاب الألتراس خطابا احتجاجيا؛ فانتقلت 
معه حلبات الرياضة إلى مواقع لتمرين سياسي للشباب، 
وعنوانا لانخراطهم في الصيرورة الاجتماعية والسياسية 
الوطنية والإقليمية. وترى الدراسة التي نشرت في العدد 
الثاني من مجلة لباب، الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات 
أن »كل هذه المظاهر ما هي إلا نتاج لمجموعة من التحولات 
الاجتماعية التي أنتجت تعبيرات جديدة وخطابا احتجاجيا 

مضادا في المغرب يجسده احتجاج الألتراس«.
الغاضبة  المواقف  من  موجة  هي  خديجة  وتضيف 
الملاعب  تجتاح  أضحت  التي  الاحتجاجية  والخطابات 
أو  المشاكل الاجتماعية  المغربية، ليس فقط تعبيرا عن 
السخط السياسي، بل تفاعلا مع كبرى القضايا السياسية 
وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ونستدعي 
التي  هنا، على سبيل المثال، أغنية »رجاوي فلسطيني« 
حاكتها كلمات جمهور الرجاء، والتي جاءت تعبيرا عن التآزر 
والارتباط الوثيق بين المغرب والشعب الفلسطيني وتضامنا 
معه في الدفاع عن قضيته وقضية الأمة العربية الأولى. 
وقد حملت كلمات الأغنية رسائل مناهضة للصهيونية. كما 
أظهرت رغبة جماهير الرجاء في زيارة فلسطين ومساندة 

الشعب في تحرير القدس الشريف.
مدرجات  خ��ارج  فلسطيني«  »رجاوي  أغنية  حلقت 
الملاعب، لتجوب العالم العربي، وتلقت ترحيبا كبيرا من 
لدن الشعب الفلسطيني خصوصا والوطن العربي عموما، 
السياسية  بالقضايا  الأخضر  الجمهور  وعي  عن  تنم  إذ 
المشاكل  بمختلف  واهتمامه  العربية  أو  الوطنية  سواء 

التي تمس المواطن العربي.
الواضح أن مجموعات الألتراس بالمغرب تطلق رسائل 
عديدة تشي بأنها أكثر وعيا بالمتغيرات السياسية، يتعلق 
الأمر بشباب تفطنوا للقضايا الوطنية أو تلك التي تشغل 
العالم، فبادروا بإنتاج مضامين احتجاجية تتخللها نزعة 
اللهجة، تحيل إلى تأثر شباب الفصائل  خطابية شديدة 
بالوقائع والتحولات السياسية المتوالدة. ولا يقف التأثير 
عند ذلك بل يساهم في استقطاب الشباب. فكرة القدم إذا 
وليس  السياسة  طاولة  من  بها  المهوّسين  تقرب  باتت 
إبعادهم عنها. ويظهر ذلك وبوضوح في المدرجات، حيث 
تأخذ الشعارات، أحيانا، أبعادا بعيدة عن القالب الرياضي.

في الكثير من الأحيان إن لم نقل دائما، يتم تغييب 
الألتراس  تكتسيها فصائل  التي  الإيجابية  الصبغة 
في  مجهوداتهم  طمس  يتم  ب��ل  المجتمع،  داخ��ل 
الارتقاء بالأندية والنهوض بها سواء على المستوى 
المحلي أو العالمي. بل إننا لا نلجأ إلى الحديث عن 
مجموعات الألتراس إلا في مقام السلب؛ أي اختزال 
وظيفتهم في الجانب المظلم للتشجيع الرياضي، الذي 
يطبعه التعصب والعنف والكراهية وأعمال الشغب، 
توالي صرخات  يعقبها  التي  الخروقات  جانب  إلى 
والمسيئة  بالتشجيع  المنددة  والدعوات  التحذير 
جل  تقريبا  به  اهتمت  ما  وه��ذا  المشجع.  لصورة 
النقاد  إلى  إضافة  الرياضي،  النطاق  في  الدراسات 
نحو  النظر  تصويب  دون  الرياضيين،  والمحللين 
الفرجة  الكبرى في خلق أشكال  أهميتهم وأدوارهم 
وإحياء إيقاعات المباريات، وتسويق الأندية وتطويرها 
وازنا  طرفا  باعتبارهم  بالأساس،  اللعبة  وصناعة 

وعنصرا أساسيا في تأثيث المشهد الكروي.
وتؤكد  خديجة هيصور الإعلامية الفائزة بالجائزة 
الرياضية لقناة الجزيرة  أن هذه المجموعات أضحت 
واللاعبين  الأندية  مع  مختلفة  بطرق  تتفاعل  اليوم 
عقلياتهم  كبير  بشكل  تغيرت  وقد  ذاتها.  واللعبة 
التواصل  منصات  ظهور  مع  خاصة  وسلوكياتهم، 

أصبحنا  لقد  التكنولوجية.  والوسائل  الاجتماعي 
نتحدث عن حركة اجتماعية بقوة تأثيرية تروم التعبير 
الواقع المعيش للشاب المغربي والتنفيس عن  عن 
احتقانه الاجتماعي، في معقل مدرجات لا تعرف قيودا 
في  المغرب  ألتراس  فصائل  نجحت  لذلك،  للحرية. 
صياغة توجهاتها وإسماع صيحاتها في إطار يوازن 

بين الفرجة والاحتجاج.
الكلمات  قليلة  عبارة  ظلموني«،  ب��لادي  »في 
كثيرة الدلالات. ليست مجرد شعار بل إحدى الأغاني 
التي كتبها ولحنها جمهور نادي الرجاء الرياضي. 
فتجاوزت حدود المدرجات، لتتردد بصوت جماهير 
أندية أخرى. أطلقت في شهر مارس من سنة 2017 
من طرف فصيل »Ultras Eagles«، وعرفت انتشارا 
سريعا على نطاق واسع، حيث تحمل دلالات اجتماعية 
تصب في معاناة المواطن المغربي وظروفه الحياتية 
والمعيشية. كما توجه عبرها رسائل إلى المسؤولين 
المغربي  الشباب  أوضاع  تحسين  بغية  الدولة  في 
والاعتناء بهم عوض« ملاحقتهم« و«سجنهم«. وقد 
تكرر لحن هذا الاستياء الاجتماعي على ألسنة باقي 
فصائل الألتراس المغربية بكلمات مختلفة، نجدها في 
أغنية »قلب حزين« لفريق الوداد البيضاوي و«هادي 
بلاد الحكرة« )هذه بلاد الظلم( لجمهور اتحاد طنجة.

 »أغاني الألتراس هي في حد ذاتها مقاومة ونضال 
من أجل الدفاع عن فئة من الشباب المغربي وإيصال 
مغربي  )وهو شاب  مهدي  يقول  ومعاناته«،  صوته 
عشريني، وعضو بإحدى روابط الألتراس المحلية(: 
»نريد أن نظهر لهم أننا موجودون واعون ومتفاعلون 
ندافع  منه. وسنظل  لأننا جزء  المجتمع  مع قضايا 

ونناضل دون التفريط في مبادئنا«.
ولا يغيب الدور التحسيسي عن مجموعات الألتراس 
بالمغرب. وقد تجسد ذلك في مشاهد كثيرة، أبرزها 
الحملة الجماعية التي قادها ألتراس الجيش الملكي 
»Ultras Askary« لتوعية المواطنين المغاربة في 
ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتحذير من 
مخاطر الوباء، مع توجيهم إلى اتباع كافة التعليمات 
الصحة.  وزارة  عن  الصادرة  الوقائية  والتدابير 
وثقت  التي  التحسيسية،  الحملة  ه��ذه  وشملت 
ونشرت صورها على الحساب الرسمي للفصيل على 
الفيسبوك، مختلف الأحياء بالعاصمة الرباط، فضلا 
عن مدينتي سلا وتمارة، لا سيما الأماكن التي تعرف 
التجارية، ومحطات  كالشوارع، والأسواق  اكتظاظا 
النقل العمومي. كما عرفت توزيعا للقفازات الطبية 
والمطهرات الكحولية على بعض المواطنين. ويوضح 
هشام بنتابت، صحفي رياضي مغربي مختص في كرة 

واجه الفلسطينيون أكبر خصومهم في ذلك الوقت، 
وكانت القوات البريطانية في تلك اللحظة تتقدّم شمالًا 
وتحتل بلادهم. كانت تلك القوات في خدمة الحكومة التي 
قدمت ذلك الوعد بزرع »وطن قومي« حيث تعني الهجرة 
غير المحدودة تحقيق أغلبية يهودية في المستقبل. تم 
تحليل أهداف الحكومة البريطانية وغاياتها في ذلك 
الوقت بإسهاب على مدى القرن الماضي. كان من بين 
دوافعها الكثيرة رغبات رومانسية وطموح ديني مؤيد 
اليهود إلى أرض الكتاب المقدّس  للسامية وعودة » 
وغايات معادية للسامية في تقليل هجرة اليهود إلى 
بريطانيا ترتبط باعتقاد أن العالم اليهودي« لديه القدرة 
على إبقاء روسيا الثورية الجديدة في الحرب وإقناع 
الولايات المتحدة الأمريكية بدخولها. وفيما وراء هذه 
الدوافع، كان الهدف الرئيسي لبريطانيا هو السيطرة 
على فلسطين لأسباب جيوسياسية استراتيجية سَبقَت 
تها أحداث الحرب. ومهما  الحرب العالمية الأولى وقَوَّ
ك�ان  الهدف  أن هذا  إلا  الأخرى مهمة،  الدوافع  كانت 
مركزيا لم تتحرك الإمبراطورية البريطانية أبداً بدافع 
من الإيثار. دعم وتأييد المشروع الصهيوني كان يَخدِمُ 
جيداً المصالح البريطانية الاستراتيجية، مثلما كانت 
تحركاتها الأخرى في المنطقة أثناء الحرب والتي كان من 
بينها وعود قدمت سنة 1915 و 1916 بمنح الاستقلال 
)الواردة في  الشريف حسين في مكة  للعرب بزعامة 
مراسلات حسين- ماكماهون واتفاق سرّي سنة 1916 
بيكو التي وافقت فيها  اتفاقية سايكس-  مع فرنسا ( 
القوتان على تقسيم استعماري للدول العربية الشرقية.
ما أدى إليه ذلك الوعد من تطبيقات عملية كان أهم من 
الدوافع البريطانية لإصدار وعد بلفور، فبالنسبة للحركة 
الصهيونية بأهدافها الواضحة كان معنى الوعد هو 
السيادة والسيطرة التامة على فلسطين، وفجأة أصبحت 
هذه الأهداف ممكنة بفضل دعم بريطانيا اللامحدود. 
دعم  السياسيين  البريطانيين  الزعماء  بعض  ع  وسَّ
الصهيونية فيما وراء الصياغة الدقيقة لوعد بلفور، 
فخلال وليمة عشاء في بَيتِ بلفور سنة 1922 ضم ثلاثة 

من أهم رجال الدولة البريطانيين في تلك الفترة: لويد 
جورج وبلفور وونستون تشرشل الذي كان وزير الدولة 
لشؤون المستعمرات، وقد أكدوا لوايزمان أن اصطلاح 
وطن قومي للشعب اليهودي كان يعني دائماً »إنشاء 
الصهيوني  الزعيم  لويد جورج  أقنع  يهودية«.  دولة 
أن بريطانيا لن تسمح بسبب ذلك أبداً بوجود حكومة 

نيابية في فلسطين، ولم تفعل ذلك.
أصبح مشروع الصهاينة مدعوماً بجدار حديدي« لا 
غنى عنه من القوة العسكرية البريطانية، كما قال جابو 
تنسكي. أما بالنسبة لسكان فلسطين فقد كان وعد بلفور 
الذي حدد مستقبلهم بكلماته الدقيقة الموزونة وكان 
في الحقيقة بندقية وجهت مباشرة نحو رؤوسهم. كان 
إعلان حرب من الإمبراطورية البريطانية على السكان 
المحليين. واجَه معظمهم احتمال أن يصبحوا أقلية 
مقابل الهجرة اليهودية اللامحدودة إلى البلاد التي كانت 
غالبية سكانها من العرب وثقافتها عربية. وسواء كان 
رَ صِراعاً استعمارياً  ذلك قَصْدُ الوعد أم لم يكن فقد فَجَّ
قَرنا من الزمن على الشعب  صريحاً واعتداء استمرَّ 

حضري  الفلسطيني بهَدَفِ دعم إنشاء »وطن قومي« 
وإقصائي على حسابهم. جاء ردّ فعل الفلسطينيين على 
وعد بلفور متأخراً، وكان في البداية مُخَفَّفاً وخافتا. 
انتشرت أخبار التصريح البريطاني في أغلب أرجاء 
العالم الأخرى فور إعلانه، غير أن الصحف المحلية 
في فلسطين كانت قد أُغلقت منذ بداية الحرب من جهة 
المراقبة الحكومية، وبسبب نقص مواد الطباعة نتيجة 
الحصار البحري الخانق للموانئ العثمانية. بعد أن 
احتلت القوات البريطانية مدينة القدس في ديسمبر 
1917، مَنَعَ النظام العسكري نَشر أخبار عن وعد بلفور  
للصحف  البريطانية  السلطات  تسمح  لم  وبالفعل،   .
وصلت  وعندما  سنتين.  فترة  فلسطين  في  بالظهور 
أخبار وعد بلفور إلى فلسطين أخيراً فقد تسربت ببطء 
وانتشرت بالمشافهة ثم في نسخ من الصحف المصرية 
التي جُلبَتْ من القاهرة. أصابت القنبلة مجتمعاً واهنا 
منهكاً في تلك المرحلة المتأخرة من الحرب بينما كان 
الناجون من الفوضى العارمة يعودون تدريجياً إلى 
بيوتهم. هناك أدلة على أنهم صدموا بالأخبار، وفي 
ديسمبر 1918 عاد 33 فلسطينياً منفيا في الأناضول 
ودمشق حيث كان لديهم اطلاع على الصحف )وكان 
وأرسلوا رسالة احتجاج إلى مؤتمر  بينهم العيسى( 
الخارجية  وزارة  وإلى  فرساي  في  عُقِدَ  الذي  السلام 
البريطانية، وأكدوا على أنّ »هذه البلاد بلادنا« وعبروا 
عن خشيتهم من ادع�اء الصهاينة »بأن فلسطين ستتحول 
إلى وطن قومي لهم« ربما كانت هذه الاحتمالات بعيدة 
وعد  أُص��دِرَ  عندما  الفلسطينيين  من  لكثير  بالنسبة 
السكان،  من  ضئيلة  أقلية  اليهود  كان  حينما  بلفور 
ومع ذلك فإن بعض أصحاب الرؤية البعيدة مثل يوسف 
ضياء الخالدي أدركوا الخطر الذي تمثله الصهيونية 
العيسى  عيسى  كتب   1914 سنة  وفي  البداية.  منذ 
أمة  عن:  »فلسطين«  في صحيفة  ذكية  افتتاحية  في 
مهددة بالزوال تحت ضغط المَد الصهيوني في أرض 
فلسطين... أمة مهدّدة بوجودها وبطردها من أرضها. 
شَعَرَ الذين أدركوا زحف الحركة الصهيونية بالتهديد 

والخطر بسبب قدرتها على شراء إقطاعيات كبيرة من 
الأرض الخصبة وطرد الفلاحين المحليين منها، وبسبب 
نجاحها في زيادة الهجرة اليهودية. وبالفعل، وصل 
حوالي أربعون ألفا من المهاجرين اليهود في الفترة 
1919-1914 )على الرغم من أن بعضهم غادَرَ بعد ذلك 
بقليل(، وأسست الحركة الصهيونية18 مستعمرة جديدة 
) مِن عَددٍ كلِّي بَلَغَ 52 سنة 1914( على أراض كانت قد 
اشترت أغلبها مِن مُلاك غائبين. التركيز الجديد نسبياً 
لملكية الأراضي الخاصة ساعد كثيراً على شراء تلك 
الأراضي. كان التأثير واضحاً على الفلسطينيين في 
المجتمعات الزراعية بشكل خاص في مناطق الاستيطان 
في  الخصبة  الساحلية  السهول  المركز:  الصهيوني 
مرج ابن عامر ووادي الحولة في الشمال. حُرمَ كثير 
من الفلاحين في القُرى المجاورة للمستعمرات الجديدة 
من أرضهم نتيجة بيع الأراضي، كما أُصيب بعضُهم في 
المواجهات المسلحة مع وحدات الميليشيا الأولية التي 
شكلها المستوطنون الأوروبيون اليهود. شارَكَهم في 
ارتيابهم سكانُ المُدن العربية في حيفا ويافا والقدس 
التي كانت أهم مراكز السكان اليهود آنذاك وفي هذه 

الأيام أيضاً. 

الألتراس المغربية الحركة الرياضية ذات الوجوه المتعددة
الألتراس المغربية من هي، وإلى أي وسط ينتمي أفرادها، وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته 

المجموعات؟ هي مجموعات مكونة من شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر 
من أوساط شعبية، اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد، لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم 

وأعراقهم وأصولهم، وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط 
متماسكة ومشتركة، تؤطرهم مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء ...

لا يجب تغييب 
ال�صبغة 

الاإيجابية 
للألترا�س عن 

تطوير الاأندية 
الريا�صية

لم يقتصر دور المساجد بالمدينة القديمة للدار البيضاء على إقامة الصلوات 
ووعظ المصلين وإرشادهم  أو لإقامة صلاة الاستسقاء كلما حبست السماء 
مياهها، بل امتد دورها خصوصا في عهد الاستعمار، إلى مجال آخر يتمثل في 
كونها كانت مسرحا للعديد من الأحداث ومكانا مفضلا للبيضاويين لانطلاق 
مظاهراتهم واحتجاجاتهم عقب الصلاة،  ضد كل قرار سياسي أو تعسف 
لسلطة الحماية، أو كلما وقعت حادثة من الحوادث السياسية التي حبل بها 
ذلك الزمن، كما كانت المساجد، حسب الكاتب حسن لعروس، مقر اجتماعات 
للنظر في قضايا الوطن والمواطنين، وهو ما حدث سنة 1936 نقلا عما جاء 
في كتاب أحمد زياد »دفتر أيام الدار البيضاء«، والذي أشار إلى المظاهرة 
التي خرجت من جامع السوق إثر اعتقال زعماء الحركة الوطنية علال الفاسي 
و محمد بن الحسن الوزاني، في أعقاب اجتماع للمطالبة بحرية الصحافة، 
ومظاهرة أخرى خرجت من نفس المسجد ضد سلطات الحماية التي تراجعت 
عن بعض مطالب الحركة الوطنية،  كما خرجت مظاهرة في سنة 1952 عقب 
اغتيال الزعيم فرحات حشاد، وأخرى خرجت قبل نفي السلطان محمد الخامس 
من الجامع الكبير عصر يوم 1953/08/16 ..كما كانت المساجد، حسب ما 
جاء في كتاب حسن لعروس، مقرا »لتجمعات المقاومين للتشاور والتخطيط 

وتوزيع المهام وإخفاء الأسلحة وإعداد المناشير وتوزيعها . »
 ويوجد بالمدينة القديمة ستة مساجد هي :  المسجد العتيق وجامع الشلوح 

وجامع السوق، ومسجد ولد الحمرا، وجامع الكبير وجامع بين الجوامع:
بجوار دار المخزن، التي تحولت إلى مقاطعة بالمدينة القديمة للدار البيضاء، 
بني أول مسجد وسمي بالمسجد العتيق، وحسب الرخامة الموجودة على 
بابه فقد بني في عهد السلطان محمد بن عبد الله عام 1201هجرية، وزاد 
في رحابه السلطان مولاي الحسن عام 1308 هجرية ، وفي خامس شوال 
1377 هجرية عندما أدى به فريضة الجمعة المغفور له محمد الخامس لاحظ 
أنه يضيق بالمصلين فأمر وزارة الأوقاف بهدم الدور والحوانيت الحبسية 
المتصلة به وضمها إلى رحابه، كما أمر أن يهد مناره ويشيد من جديد، فتم 
ذلك في أواخر شعبان عام 1379هجرية وصارت مساحته 3866مترا مربعا 

بدلا من 1783 مترا وقد قام بتدشينه يوم الجمعة 28 شعبان.
فإن الزيادة  عبير الزهور«   وحسب ما جاء في كتاب هاشم المعروفي » 
المذكورة في الرخامة الموجودة بالمسجد في عهد المولى الحسن كانت من 
الناحية المجاورة للمقاطعة الأولى من الصومعة إلى آخره في عهد السلطان 
المولى عبد العزيز، وهي المعلومة التي وقف عليها في رسالة موضوع الزيادة 
إلى ناظر الأحباس إدريس بن محمد الفيلالي مؤرخ 1320 ه أطلعني عليها، 

يقول المعروفي، ولده السيد احمد.
 أما جامع الشلوح فقد بني وسط ساحة مركزية بالمدينة القديمة، وتم 
التي  مئذنته  وبفضل  الصنهاجي،  محمد  لدن  من  م   1899 سنة  في  بناؤه 
تشكل بصمة خاصة لجامورها المعدني تتم رؤيته من بعيد، ويوجد بالجانب 
لكاتبه   « البيضاء  بالدار  القديمة  »المدينة  كتاب  للمدينة، وحسب  الغربي 
حسن لعروس، فإن اسمه غالبا ما يكون قد أطلق عليه لوجود مجموعة من 
الأمازيغ من المرجح أنهم من بنوه أو ربما شاركوا في بنائه فحمل اسمهم. 
وفي كتابه »عبير الزهور« يذكر هاشم المعروفي أن هذا الاسم حديث، وكان 
يسمى قبله بجامع الكرمة نسبة إلى شجرة كرم كانت نابتة فيه لما كان كتابا 
لتعليم كتاب الله. وعن سبب تسميته بجامع الشلوح ما يحكيه، حسب الكاتب، 

الأهالي المسنين منهم أن حراسة المدينة في الليل كانت موكولة لجالية شلوح 
حاحا، الذين أتى بهم السلطان سيدي محمد بن عبد الله لحراسة المدينة، 
وكانوا يجتمعون كل يوم عند العشي بباب الجامع المذكور فيوزعهم رئيسهم 
للحراسة فينطلقون من باب المسجد، وبسبب ذلك نسب المسجد إليهم، ولما 
دعت الحاجة لجعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة تكلفت وزارة الأحباس 
والأوقاف ببنائه وبناء صومعته،  ولما ضاق بالمصلين زيد في الدور التي 
كانت مجاوره له، وكانت هذه الزيادة في عصر ناظر الأحباس إدريس الفيلالي.

بالنسبة  لجامع السوق فقد شيد في عهد القائد السيد محمد بن ادريس 
الجراري لوديي الذي كان عاملا على الدار البيضاء في عهد السلطان سيدي 
مولاي عبد الرحمان وولده السلطان سيدي محمد، وفي كتاب »بلوغ المنى 
والآمال في من لقيناه من أهل الفضل والكمال« ، جاء فيه »أن الدار البيضاء 
كانت خالية من السكان في أوائل عصر السلطان مولاي عبد الرحمن، ولما 
زاد نموها وكثر عمرانها طلب السيد محمد بن العربي الدلائي المذكور القائد 
السيد محمد بن ادريس الجراري أن يسعى في بناء مسجد آخر لضيق المسجد 
العتيق بالمصلين، فكتب القائد المذكور للسلطان سيدي محمد بن مولاي عبد 
الرحمان يلتمس منه بناء مسجد آخر وحمام حيث أن الدار البيضاء لا حمام 
بها، فأجابه بزيادة بناء مسجد وبناء حمام، والإنفاق على المسجد من غلة 
الحبس، وعلى بناء الحمام من مستفاد مرسى الدار البيضاء«، وقد تعرض 
احمد الناصري في »الاستقصاء« في ولاية السلطان سيدي محمد بن مولاي 
عبد الرحمان لهذا الخبر.  وحسب ما جاء في كتاب المعروفي فإن المسجد 
بني  على أرض كانت مملوكة لامرأة تسمى عناية بنت الدراوي، وكان لها 
ولد يسمى الهاشمي ولد مكراز، وكان هذا الولد أحدث في هذه الأرض روضا 
وغرس فيه أنواع الرياحين من ورد وقرنفل وزهر وغير ذلك، وحفر فيها بئرا 
وبنى محلا بالقصب جعله مقهى لأهل البلاد، كان الناس يجتمعون في تلك 
الأرض ويتناولون فيها شرب الشاي والقهوة إلى أن حبست تلك الأرض، 
والمسجد يوجد على الجهة الشرقية قرب الباب الكبير سابقا والمؤدي إلى 
داخل المدينة وزنقة كناوة، سمي بجامع السوق بسبب قربه من سوق لبحيرة 

المعروف بتعدد أنشطته التجارية.     
وبزنقة البحرية يوجد جامع ولد الحمرا، وهو يعد من بين أكبر المساجد 
في المدينة القديمة، ويقع بجوار السور وقبالة الميناء، بني في أواخر القرن 
تاريخ  ويتضح  عبد الله،  بن  السلطان سيدي محمد  عهد  في  الثامن عشر 
بنائه من الكتابة المنقوشة عليه 1204ه1790-م، وقد ارتبط بناؤه بالزيادة 
الديموغرافية التي عرفتها المدينة القديمة في ذلك الوقت، ويفصل موقعه بين 
الجهة الشرقية الأوروبية للمدينة وجهتها الغربية الشعبية، وموقعه قريب 
من باب لمريسى، الذي كان أهم شرايين المدينة خلال عهود خلت، وقد كان 
بدوره مقر أنشطة المقاومة، وقبالة باب الجامع كانت تتواجد الإقامة العامة 
للشغل.  المغربي  للاتحاد  مقر  إلى  الاستقلال  بعد  تحولت  التي  الفرنسية 
وولد الحمرا هذا، حسب هاشم المعروفي، من قبيلة اولاد محمد فرقة قبائل 
لعشاش، المنتمين لقبائل مزاب، والجامع حسب ذات الكاتب، بابه من جهة 
الغروب مؤرخ في  1204 ه ، وفي هذه السنة توفي السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله الذي جدد الدار البيضاء، وتولى بعده ولده مولاي اليزيد ولا 
ندري هل بني في عصر السلطان سيدي محمد أم في عصر السلطان مولاي 
اليزيد، ويحتمل أن بناءه ابتدأ في عصر السلطان سيدي محمد وتمم في 

ولاية مولاي اليزيد، والشائع على السنة المسنين من سكان الدار البيضاء 
أن السلطان مولاي اليزيد هو الذي أمر بتسقيفه. ويضيف ذات الكاتب أن 
تاريخ بناء صومعته هو سنة 1310 ه كما هو مكتوب عليها في آخر عهد 
السلطان مولاي الحسن، الشيء الذي يدل على أن السلطان مولاي الحسن 

هو الذي أمر ببناء صومعته وما حولها. 
جامع الكبير شيد وسط زنقة سيدي فاتح، وقال عنه هاشم المعروفي إن 
السيد الكبير هذا هو السيد الكبير بن محمد الحريزي المنسوب إلى درب 
الكبير، وهو الذي بناه وجعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة. هذا المسجد 
وحسب ما جاء في كتاب حسن لعروس »خرجت منه أكبر مظاهرة عرفتها 
المدينة القديمة بعد صلاة عصر يوم 16 غشت 1953 عقب قرار الإدارة الفرنسية 
بمحاولة خلع محمد الخامس عن عرش أجداده، خرج من هذا المسجد المئات 
من سكان المدينة القديمة تجوب الشوارع في حالة سخط وغليان وكان يؤطرها 
زمرة من شباب المدينة القديمة يتقدمهم الشهداء محمد الزرقطوني وأحمد 
الراشيدي وأخواه محمد و عبد الرحمن واولاد لعسل ومصطفى بارجو واولاد 
الحاج محماد واولاد البياض والزبيديين والسريانيين والمرحوم محمد ولد 
بريك المنادي وأعداد غفيرة من ساكنة المدينة القديمة رجالا ونساء، وكانت 

نتيجة هذه المظاهرة سقوط عشرات الضحايا .«
أما أصغر مسجد بالمدينة فهو جامع بين الجوامع، ويتوفر على صومعة 
قصيرة فسماه الناس جامع »الصمعا المكرجا«، ويوجد وراء الكنيسة الإسبانية 
التي أصبحت بعد ترميمها دارا للثقافة، وشيد هذا المسجد بين مسجد جامع 
ولد الحمرا وجامع الشلوح، وهذا ما جعل اسمه جامع بين الجوامع أو في 
رواية أخرى، حسب لعروس، أن تسميته ربما ترجع لكون المنطقة كانت تعج 

بالكتاتيب القرآنية فبني المسجد بينهم.

ليست الدار البيضاء مجرد مدينة  الدار البيضاء ...تلك المدينة
أو حاضرة من الحواضر العادية،  
بل هي حكاية من حكايات هذا 

الزمن..مستمرة في المكان 
والزمان... لم تحكها شهرزاد 

ولم يتشوق لنهايتها شهريار .. 
أبطالها ليسوا جان ولا عفاريت، 

بل هم مجرد أناس عاديون، 
قذفتهم أقدارهم ليعيشوا 

وسط دروبها وليصنعوا تاريخها 
..مناضلون ومقاومون للاستعمار 

دافعوا عنها وصنعوا مجدها، 
وأولياء صالحون حرسوا أحياءها.. 
سكان من جاليات مختلفة تلاقحت 
ثقافاتهم وسط أحيائها وأزقتها، 

أسوار وأبراج وأبواب دكتها 
مدافع الغزاة لكنها عادت لتقف 

شامخة تحيط بها، هي ميناء 
ومصانع ومعامل وعمران وعمارات 
باسقة وفن معماري متميز، وفرق 

كرة قدم ومجموعات موسيقية 
ومسرحية ومؤسسات علمية 

ومساجد وبيع وكنائس وأضرحة..  
يحكون لنا، خلال هذا الشهر 

الكريم، شذرات من تاريخها التليد 
وحاضرها الذي يعد بالكثير   ... 

يقدم كتاب “ حرب المئة عام على فلسطين “ لرشيد 
الخالدي، فَهما ممكنا لتاريخ فلسطين الحديث، بشَـن حـرب 

استعمارية ضد السكان الأصليين من جهةٍ عدّة فُرقاء لإجبارهم 
على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم، 

وفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من 
قوى خارجية، أصبَحَ مواجهة قومية بين 

جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.
كما يتطرق الكتاب “ حرب المئة عام على فلسطين: قصة 

الاستعمار الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (” ، وإلى الجدل 
واختلاف وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم، وبين 

دعوة هرتسل الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق “السيادة” 
للسيطرة على الهجرة.

كـان هرتسـل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قـد قـام بزيارته 
الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات الوقـت الـذي زارهـا 

فـيـه قيصر ألمانيـا ويـلـهـلـم الثـاني  Wilhelm II . كان قد بدأ 
صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب في 

مذكراته سنة 1895: »يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات 
الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير 

فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. 

يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء
 على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

انخفض عدد السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة 
العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في -1936

1939 إذ قُتِل خلالها %10 من الذكور العرب البالغين أو جُرحوا أو 
سجنوا أو تم نفيهم. استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات 
جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات 

ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا 
مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 %من عدد 

السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 31 %سنة 1939.
يعتمد كتاب » حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار 

الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (« من ترجمة عامر 
الشيخوني،على البحث الأكاديمي والبعد الشخصي ....

فسحة رمضان07
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 ابريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445العدد 13.716

إعداد: مصطفى الناسي

إعداد : مصطفى الإدريسي

  خديجة مشتري

22

22

8

م�صاجد لاإقامة ال�صلوات وانطلق المظاهرات والاحتجاجات �صد الم�صتعمر  

بريطانيا ت�صيطر على فل�صطين لاأ�صباب جيو�صيا�صية ا�صتراتيجية

بريطانيا ترتكب جرايمٔ حرب في فلسطين



  نقل المؤرخون أن الإمام الشاطبي، كان لا يجلس للإقراء إلا على طهارة، في هيئة حسنة 
العلة  يعتل  وكان  والقرآن؛  العلم  في  إلا  الخوض  من  وخضوع واستكانة، ويمنع جلساءه 

الشديدة ولا يشتكي، ولا يتأوه؛ وإذا سئل عن حاله قال: العافية؛ لا يزيد على ذلك. 
وممن قرأ عليه هذا النظم المبارك، وعرض عليه ما تضمنه من القراءات، الإمام أبو الحسن 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، وهو أجلُّ أصحابه وكان أنبغ تلاميذه، وانتهت إليه 
رئاسة الإقراء بعد شيخه،؛ والإمام أبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي، والسديد عيسى بن 
يْن محمد بن  مكي، ومرتضى بن جماعة، والكمال علي بن شجاع الضرير، وهو صهره؛ والزَّ
عمر الكردي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي، وعيسى بن يوسف بن إسماعيل 

المقدسي، وعلي بن محمد بن موسى النجيبي وعبد الرحمن بن إسماعيل التونسي.
وممن سمع عليه، وقرأ عليه بعض القراءات، الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب، 
اح اللخمي، وعبد  والشيخ أبو الحسن علي بن هبة الله بن الجميزي، وأبو بكر محمد بن وضَّ

الله بن عبد الوارث بن الأزرق.
ومن أشهر  ماكتبه المقرىء الإمام، منظومة الشاطبية،

هذا النظم  المشهور بحرز الأماني ووجه التهاني للإمام الورع القاسم بن فيره بن خلف 
الشاطبي الرعيني جمع ناظمه ما تواتر عن القراء السبعة ،وهي من أوائل القصائد التي 
نظمت في علم القراءات إن لم تكن أولها على الإطلاق وفضلا عن أنها جمعت القراءات السبع 
المتواترة فهي تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ ورصانة الأسلوب 
وجودة السبك وحسن الديباجة وجمال المطلع والمقطع وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع 

الحكم وحسن الإرشاد ، كما قال العلامة ابن الجزري.
ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك خصوصا اللامية التي عجز البلغاء 
من بعده عن معارضتها فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما 

نظم على طريقها ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لم يتأت لغيره .
ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح منها وبالغ الناس في التغالي 

فيها حتى خرج بعضهم بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم.
ويقول الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار:

القراءات  اللتين في  القصائد  أتراب  الركبان بقصيدته حرز الأماني وعقيلة  ولقد سارت 
والرسم وحفظهما خلق لا يحصون وخضع لها فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء 
فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب،لذا تلقاها العلماء في سائر الأعصار والأمصار بالقبول 

الحسن وعنوا بها أعظم عناية .
تعود شهرة الشاطبي كما تقول كتب التاريخ، إلى منظومته »حزر الأماني ووجه التهاني« 
في القراءات السبع، وهي قراءات نافع إمام أهل المدينة، وابن كثير إمام أهل مكة، وأبي عمرو 
بن العلاء بن العلاء إمام أهل البصرة، وعاصم وحمزة والكسائي أئمة أهل الكوفة، وابن 
لأنني  الله،  وينفعه  إلا  هذه  قصيدتي  أحد  يقرأ  لا  قال:  عنه  وجاء  الشام.  أهل  إمام  عامر 

نظمتها لله.
ومتن الشاطبية، ذلك النظم المدهش، نجد الشاطبي لم يكتف بالقراءات فحسب، بل ضمن 
منظومته العديد من الفوائد النحوية، واللغوية، والإشارت الوعظية، والاقتباسات الحديثية.
والشاطبية قصيدة لامية اختصرت كتاب »التيسير في القراءات السبع« للإمام أبي عمرو 
الداني المتوفى سنة )444هـ= 1052م(، وقد لقيت إقبالا منقطع النظير، ولا تزال حتى يومنا 
أن نظمها  العلماء منذ  اهتمام  السبع، وظلت موضع  القراءات  إتقان  يريد  العمدة لمن  هذا 
الشاطبي رواية وأداء، وذلك لإبداعها العجيب في استعمال الرمز وإدماجه في الكلام، حيث 
استعمله عوضًا عن أسماء القراء أو الرواة، فقد يدل الحرف على قارئ واحد أو أكثر من 
واحد، وهناك رموز ومصطلحات في المنظومة البديعة، لا يعرفها إلا من أتقن منهج الشاطبي 

وعرف مصطلحه، وقد ضمّن في مقدمة المنظومة منهجه وطريقته، ومن أبياتها:

جزى الله بالخيرات عنا أئمة
لنا نقلوا القرآن عذبًا وسلسلا
فمنهم بدور سبعة قد توسطت
لا سماء العلا والعدل زهرًا وكُمَّ

لها شهب عنها استنارت فنورت
سواد الدجى حتى تفرق وانجلا

ولم يحظ كتاب في القراءات بالعناية التي حظيت بها هذه المنظومة، حيث كثر شُراحها 
وتعددت مختصراتها، ومن أشهر شروح الشاطبية: فتح الوصيد في شرح القصيد لـ »علم 
»أبي  لـ  التهاني  المعاني من حرز  وإبراز  1245م،  643هـ  المتوفى سنة  السخاوي«،  الدين 
شامة«، المتوفى سنة 665هـ 1266م، وكنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني لـ 
»الجعبري«، المتوفى سنة 732هـ1331م، وسراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لـ 

»ابن القاصح«، المتوفى سنة 801هـ1398م،
المقارئ  عموم  شيخ  الضباع«،  محمد  »علي  للشيخ  السبع  القراءات  في  النفع  وتقريب 
الفتاح  »عبد  لـ  الشاطبية  شرح  في  ،والوافي  م  1380هـ1961  سنة  المتوفى  المصرية، 

القاضي«، المتوفى سنة 1403هـ 1982م.

  
قلب في 

باريس، ثمة »مخدع« مكتظ بدمى جنسية في 
 ،2018 نعم. منذ سنة  الزبائن؟ الجواب:  انتظار 
الذي  المنع  بعد  الظهور  الدعارة  دور  عاودت 
»مارث  طرف  من  فرنسا،  في   1949 سنة  طالها 
بمصير  امرأة   .»Marthe Richard/ريتشارد
لا يصدق، لقد كانت، وبالتتابع، عاهرة ثم طيارة 
بلدية  في  فمستشارة  مقاومة  ثم  جاسوسة  ثم 
 La تغلق/  التي  »المرأة  يلقبونها  كانوا  باريس. 
نخب  ترفع  لم  تأكيد  بكل   ،»veuve qui clot
الشامبانيا على شرف دور للبغاء من نوع جديد.
  كن ثلاثا، ليلي/Lilly وصوفيا/Sofia وكيم/

Kim، مدعوات لاستقبال زبائن مقابل 89 أورو 
المناسب  لباسهن  مرتديات  الواحدة  للساعة 
ليست  الدمى  هذه  للأذواق.  طبقا  ومتموضعات 
مصنوعة من الشمع، ولكن من مادة السيليكون، 
الاستيهامات  كل  لإشباع  جاهزات  يتمنعن،  لا 
فرنسي  مقاول  الدمى،  دار  رئيس  الذكورية. 
لم  زبائن  اجتذاب  يبحث  سنة،  ثلاثون  عمره 
يجرؤوا يوما على ارتياد دور البغايا وعلى زيارة 
يستلهم  تماما،  القانوني،  المكان  هذا  العاهرات. 
Pion�« الرائدة   »Lumidolls« شركة  من 
في  أبوابها  افتتحت  التي   »nier Lumidolls
من  الكثير  لديها  والتي   2017 سنة  برشلونة 
تريد،  ما  بكل  معها  تقوم  أن  »يمكنك  الزبناء. 
ذاك هو شعار مالكي هذه الدور.  لكن لا تتلفها!« 
البعض من هذه الدمى تمت برمجتها لتبدو كما 
لو أنها تقاوم فعل اغتصاب. هذه الدمى واقعية 
جدا، غير أنها لا تبلغ مستوى »هارموني« الدمية 
 ،»Real Doll« الأمريكية  المقاولة  التي طورتها 

والتي تبيع ، حوالي خمسين قطعة منها شهريا 
. سيكون من الأليق، هنا، استعمال كلمة روبوت، 
ذلك أن هذه »الدمية« مزودة بالذكاء الاصطناعي، 
عال،  بصوت  محاكية،  عينها  وتحرك  تتكلم 
الجنسية، وحينما تسألها  النشوة  لحظة تحقق 
»أحب  تجيب  الجنسية؟«  العلاقات  »أتحبين 
أريد  الكثير،  الشيء  عنه  أعرف  لا  لكن  الجنس، 
منك أن تعلمني كل شيء!« الفكرة، طبعا، أن تبدو 
صاحبها  يحاول  لكي  للاقتحام  عرضة  الدمية 
الذكر استثمار دور السيد مغذيا، بذلك، إحساسه 
مقاولة  تصنع  المقارنة،  سبيل  على  بالتفوق. 
»RealDoll« دمى ذكورية، ولكنها لا تمثل سوى 
بالنسبة  السوق.  مبيعات  حجم  من  بالمائة   10
 »Matt Mc Mullen/كمولان ما  »مات  إلى 
مؤسس المقاولة، يتعلق الأمر كما أشار الى ذلك 
بكون  تايمز«  »نيويورك  مع  له  استجواب  في 
يوم عمل مجهد  بعد  التجربة يختص  من  »جزء 
فارغا،  يعد  لم  الذي  المنزل  إلى  بالعودة  وطويل 
أن  الدمى(  هذه  أصحاب  )ويقصد  يمكنهم  ربما 
يذهبوا إلى حد أن يشتروا لها باقة من الزهور، 
أن  زائفا. صحيح  عشاء  برفقتها  ينظموا  أن  أو 
أن  عن  بعيد  لكنه  المشهد،  داخل  مكون  الجنس 

يكون المكون الأوحد«.
  يقدر ثمن هذه الدمى الجنسية بحوالي 5000 
دولار، لكن بعض الزبائن يمكن أن يطالبوا بمنتج 
على المقاس كنسخة طبق الأصل  من واحدة من 
»مات  إلى  بالنسبة  تحديد  شريطة  معارفهم، 
قدر  على  الجنسية  العلاقة  »تكون  ماكمولان«، 
من الإشباع كبير، حينما يكون بمقدور العاشقين 
الحديث في أشياء أخرى غير الجنس«. ويعتزم 
 .»Her« المقاول الاقتراب من »سامنثا« بطلة فيلم
»ثمة سيصعب إبداع اللوغاريتمات القادرة على 
الموضوع،  في  نظل  حتى  المحادثة  سياق  ضبط 
لكن، من الآن والى حدود ثلاث سنوات، سيكون 

لديكم، حقيقة، وهم التحدث إلى كائن إنساني«.
فائقة  غدا،  ستكون،  التي  الروبوتات  هذه    
الواقعية، ستعمل على إدماج مجموع الإشكاليات 
التي أتينا على إثارتها. سيكون لدمية المستقبل 
وذكاء  القدمين،  حتى  الرأس  من  آلي،  تمفصل 
لها سطوة  الناعم وستكون  وصوتها  »سامنثا« 
ماكرة كما هي للآلات الناطقة، تماما، كما تخيلها 
بطلة  »سامنثا«  لنتخيل  تيسرون«.  »سيرج 
داخل آلة مصممة بنجاح مثل تلك   »Her« فيلم 
 Boston/ديناميك »بوسطون  صنعها  التي 
الجنسية،  الروبوتات  هذه  توشك   .»Dynamic
بكثافة،  تقتحم،  أن  الانسانية،  العزلة  مستثمرة 
ننسى  ألا  ويتعين  الوحيدين،  الأشخاص  منزل 
أبدا أن، خلف كل منتج يتخفى برنامج معلوماتي 
عن  يعزب  ألا  يتعين  بياناتك،  تسجيل  يتولى 
في  يمكنها  المؤنسة  الروبوتات  هذه  أن  أنظارنا 

كل لحظة أن تكون أداة رهيبة للتأثير علينا، بل 
أناليتيكا  لكامبريدج  يمكن  بنا.  التلاعب  وحتى 
شبكة  من  فعالية  أكثر  سلاحا  تحوز  أن  الغد 
فايسبوك للعبث بأذهاننا. هذه الدمى الآلية مرآة 
نرجسية بجانبين، وراءها تنهض مقاولة تستفيد 
جنسية  علاقة  سراب  إيانا  مانحة  عزلتنا،  من 
تجريد  لسيرورة  الأسمى  الشكل  إنها  وغرامية. 

الإنسانية من إنسانيتها.

الإنجاب: نحو عالم جديد رائع

إذا استسلمت الغالبية العظمى من الإنسانية، 
مستقبلا، لإغراء أن تعيش مع روبوتات المحادثة 
الضرر  ذلك  فسيلحق  الجنسية،  الروبوتات  أو 
بعملية التناسل، ومن ثم، احتمالا، ببقاء الجنس 
من  يأتي  أن  عندئذ،  يمكن  الحل  لكن  البشري. 
الإنجازات التكنولوجية والطبية التي تيسر، إلى 
حد بعيد، الإخصاب الاصطناعي. فضلا عن ذلك 
يمكن أن نسجل أن العودة إلى الطب لأجل التوالد 
باتت فكرة مقبولة، أكثر فأكثر، من طرف المجتمع 
نظر  وجهة  حسب  الواقع.  الأمر  بحكم  وأحيانا 
أطباء الأمراض النسائية ازدادت نسبة المراجعة 
الطبية عند الأزواج بسبب مشاكل العقم المرتبطة 
الأخصائيين  أن بعض  إلى حد  متعددة،  بعوامل 
Gener�/الجيل العقيم“  العلميين يثير موضوع
التكنولوجيات  أن  لو  ماذا   .»tion Infertile
جديد  لـ«عالم  الحياة  بإعطاء  تسمح  الجديدة 
 Aldous/هكسلي ألدوس  ذلك  رسم  كما  رائع« 
»عالم  رواية  الى  )إحالة  كابوسه  في   »Huxley
Dysto�/المضادة اليوتوبيا  هذه   .)» رائ عجديد 

pie«، التي كتبها سنة 1931. 
في روايته تراقب سلطة الدولة سياسة الحمل 
الاصطناعي والجنس البشري على حساب تناسل 
الأطفال  عدد  الدولة  تحدد  طبيعي.  جنساني 
الحياة،  في  يستمروا  أن  يتعين  الذي  الرضع 
لإمكانهم  وفقا  اجتماعية  طبقة  إليهم  مسندة 
إعادة  بها  خص  التي  المقدمة  في  البيولوجي. 
 ،1946 سنة  رائع«  جديد  »عالم  روايته  إصدار 
رؤية  الانجليزي  والروائي  الفيلسوف  يخشى 
كابوسه يتحقق خلال القرن القادم. إلى حد بعيد 
نحن نقترب من ذلك. بعيدا عن التخييل، وبرغبة 
مفهوم  على  برمته  العالم  علماء  يشتغل  حارة، 
L’ectoge�« الرحم«  خارج  الخلفي  »التكون 
والجنين  الحمل  تطور  احتمال  بمعنى   ،»nese
داخل رحم اصطناعي. سنة 2016 أعلن فريق من 
الباحثين تحت إشراف جامعة كامبريدج توصله 
الى رعاية مختبرية للأجنة الإنسانية حتى حدود 
وحدها  يوما!   13 مسبوقة  غير  زمنية  مرحلة 
الاعتبارات الأخلاقية حالت دون ذهابهم أبعد من 
ذلك. سنة بعدها، تم استخراج ثمانية حملان من 

 120 الى   105 مابين  مرور  بعد  أمهاتها  بطون 
يوما عقب تكون الحمل ونجحت الحملان في أن 
اصطناعي،  رحم  داخل  معيب  خلل  دونما  تنمو 
كيس   ،»Bio bag/الحيوي »الكيس  من  نوع 
حياة أنشأه علماء أمريكيون. »لكن هذه المنجزات 
الخاص  ذاك  الدوار،  على  باعثا  منظورا  تفتح 
وبين  المختبر  في  مصمم  حمل  بين  بالتقاطع 
محيط  داخل  والرعاية  التعهد  موضوع  الجنين 
خارج الرحم«. كما يسطر ذلك الصحفي وصاحب 
 Jean�Yves/دكتوراه في الطب »جون�ايفيس نو
Nou« منظور سيفتح عالما جديدا حيث ستعوض 
أن  إذن،  للإنسان،  يمكن  النساء.  بطن  الحاضنة 
يعيش صحبة روبوت وأن يتوالد بفضل حاضنة، 
هذا ما يبدو أنه المرحلة الأخيرة المشكلة لمجتمع 
أحاذي  أن  أوشك  هنا،  أنا،  طبعا  اللاتلامس. 
ل«طفل  الرؤية  هذه  لكن  العلمي،  الخيال  حدود 
تحيل، أيضا،   »Bébé a la carte/حسب الطلب
الإنساني.  حسها  من  المنسلخة  الإنسانية  إلى 
فلسفة يقرر الإنسان، عبرها، وبمفرده التحولات 
بنسله  وإذن  بجسده،  يلحقها  أن  يمكن  التي 
بفضل التكنولوجيات الجديدة. تقدم يفترض به 
إن يعزز استئصال المرض والشيخوخة في أفق 

تحقيق رغبة الخلود. 
حديث  حب  معالم  استكشافنا  وبعد  إذن    
حدود  بلغنا  أن  إلى  المواعدة  مواقع  من  متحدر 
 ،»Ectogenese« »التكون الخلقي خارج الرحم«
الأرض  أمتار تحت  إلى عمق ستة  الان،  لنغص، 
لنستدعي الموت في زمن الإنسانية الفائقة، تعبير 
 Julien/هكسلي »جوليان  الأحياء  عالم  إشاعة 
النهاية  في  هكسلي«،  »الدوس  أخ   »Huxley

الكل يتوافق داخل »عالم جديد رائع«.

السليماني،  العهد  أواخر  المركزي  الضعف  أمام 
أصبح اللجوء إلى زاوية تازروالت أمرا محتما وغاية 
لابد منها، فقد جعل المولى سليمان من الشيخ هاشم 
»عبد  المولى  مخزن  أن  كما  سوس   في  البيضاء  يده 
رسول  جعل من »علي بن هاشم«  الرحمان بن هشام« 
إلى القول  المخزن في سوس،  ويذهب »بول باسكون« 
بأن دار إليغ استفادت من علاقتها بالمخزن إلى درجة 
وعلى  المخزني،  بالبلاط  لها  جواسيس  اعتمدت  أنها 
المكي«  بن  إدريس  الوصيف«  الحصر  لا  المثال  سبيل 
زعيم  أن  كما  الدور.   بهذا  يقوم  كان  الذي  الرجل  هو 
إيليغ كان يخاطب هذا الأخير بعبارات لا نجدها  دار 
إلا في الآداب السلطانية،  لكن الأمر لا يجب أن يذهب 
هذا  في  الوثائق  من  العديد  ففحص  المذهب  هذا  إلى 
السياق تتبث أن هذه العبارات لا تعدو أن تكون نهجا 
الذين  العبيد  لمخاطبة  أجدادهم  منذ  الدار  أهل  نهجه 

اعتمدوهم  .
 قبل البدء في سرد مجريات وتطورات العلاقة بين 
أن محاولة  إلى  البداية  في  الإشارة  من  لابد  الطرفين، 
الأقل  على  بنا  ستعود  الطرفين  بين  العلاقة  هذه  فهم 
فترة  أو   ،)1792�1822( السليمانية  الفترة  إلى 
المستوى  على  السلطان  نهجها  التي  المغلق  الباب 
توجت  الفترة  هذه  نهاية  فخلال  والخارجي،  الداخلي 

وطي  بالصداقة  العلاقة 
صفحة الماضي ولعل إرسال 
»المولى  أخيه  ابن  السلطان 
الرحمن«  عبد  بن  ناصر  بن 
علي«  بن  »هاشم  إلى 
»اغناج«  فعله  مما  للتنصل 
الطرح  هذا  مايؤكد  هو 
الأخير  هذا  أن  اعتبار  على 
الطاعة  عن  خارجا  كان 
الأمر  وهو  السلطانية،   
الذي لم يستسغه »هاشم بن 
الحادث  اعتبر  الذي  علي« 
السلطان  لتخلص  محاولة 
من مكانة دار إيليغ الحيوية 
 ،1810 سنة  كلية  وتدميرها 
أراد  سليمان  المولى  وأن 
إعادة سيناريو سلفه المولى 

الرشيد سنة 1670.
لقد اتضح منذ حركة أغناج 
� ومهما اختلفت المصادر في 
تقديمها لهذا الحادث ما إذا 
ملطخة  السلطان  يد  كانت 
منها،  بريئ  أنه  أم  بدمائه 
واحدة  تبقى  النتيجة  أن  إلا 
أصبح  السلطان  أن  وهي� 

سوس  أن  على  باليقين  الشك  قطع  أنه  بل  وعي  على 
لن يمكن التحكم فيه إلا باحتواء شيخ تازروالت، ولعل 
فترة  منذ  الطرفان  سيتبناها  التي  السياسة  هي  هذه 
 /1822( هشام«  بن  الرحمان  »عبد  المولى  السلطان 
1908�( الحفيظ«،  عبد  »المولى  غاية  وإلى   )1859

بعيد  نوعية  العلاقة طفرة  حيث ستعرف هذه   )1912
الحسين  بن  »محمد  تعيين  بعد  الحسنيتين  الحركتين 
عملية  إنها  للسلطان،  مخزنيا  وممثلا  قائدا  أهاشم« 
»عبد  فالسلطان  والدار.  للزاوية  المخزني  الاحتواء 
سوس  أحداث  فاجأته  الذي  هشام«  بن  الرحمان 
سيوجه  سليمان،  المولى  وفاة  تلت  والتي  المضطربة 
بضرورة  فيها  يرغبه  هاشم«  بن  »علي  إلى  رسالة 
التحالف مع المخزن ناعتا إياه بالرسول الذي من شأنه 
بول  حسب  يعبر  ما  وهو  والاستقرار،  السلام  إرساء 

باسكونPaule Pascon عن الضعف المعنوي والمادي 
بن  »محمد  يعين  1846 سوف  للمخزن.  وخلال سنة 
حمو التامنارتي« قائدا هناك، مع العلم أن هذا الأخير 
واجه صعوبات جمة كان في مقدمتها البحث عن السبل 
لاحتواء زعيم دار إيليغ. فسوس يتقاسمه حلفان وأن 
بن  »الحسين  فيه  يتحكم  الذي  )تكوزولن(  أقواهما 
أوضاع  تهدئة  أن  للسلطان  مجددا  سيتضح  هاشم«. 
هاشم«  بن  »الحسين  باستمالة  إلا  تتأتى  لن  سوس 
السلطان  نظر  في  يشكل  مادام  المخزن  من  وتقريبه 
فتيل كل الأحداث التي كان يؤجج نارها كلما أراد ذلك. 
وخصوصا عندما يحتمي القواد المخزنيون بدار إيليغ، 
ويجب  الدار.   وقوة  المخزن  عن ضعف  يعبر  ما  وهو 
التأكيد هنا أنه لا يمكن فهم علاقة المخزن بسوس في 
غياب دراسة مستفيضة تبرز إلى أي حد انعكست هذه 

الأحلاف على مستقبل العلاقة بين الطرفين.
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الإمارة ال�سملالية الثانية محاولة ل�سترجاع الأمجاد )2( 
تكتسي الكتابة حول تاريخ الجنوب المغربي دورا مهما في إغناء المكتبة التاريخية المغربية، نظرا لأهمية هذا المجال في فهم واستيعاب 

العلاقة  بين المركز والهامش ، أي العلاقة بين السلطة المركزية والقبائل وتمكننا دراسة هذه العلاقة بشكل يستجيب والموضوعية التاريخية 
إمكانية كتابة التاريخ من أسفل. ولعل ما كُتب حول الجنوب المغربي لا يغطي متطلبات الباحثين من مختلف مشارب المعرفة الانسانية، بمن فيهم 

المؤرخين الذين وجدوا صعوبات ما تزال قائمة لصياغة مونوغرافيات مركبة تتماشى والتوجه الجديد في الكتابة التاريخية الجديدة والتي تركز 
على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ الذهنيات وتاريخ المهمشين أو المسكوت عنهم في الكتابة التاريخية. 

العلاقة  التي تربط المصريين والمغاربة ،علاقة تمتد في الزمن 
منذ قرون،فقد تعددت أوجه  هذه  العلاقة كما تشهد بذلك 

كتب التاريخ .
ووفق المؤرخين، فقد هاجر العديد  من  المغاربة إلى  الديار 

المصرية  في عهد مولى  إسماعيل، خاصة من فاس ومراكش، حيث 
استوطن أهل  فاس  في القاهرة، في حين استوطن  أهل  مراكش 

في الإسكندرية. 
وتؤكد المصادر التاريخية، أن المغاربة الذين  اختاروا  مصر  مقاما  
جديدا لهم، يعتبرون  من التجار  الكبار، وهناك  تأقلموا  مع أهل  

هذا البلد، فنمت  تجارتهم، بل استطاعوا  أن تكون  لهم اليد  العليا  
على المستوى التجاري  والاقتصادي، فأصبحوا  فعلا  يشكلون  النخبة  

هناك، ولهم  تأثير  واضح  على مستوى  الحكم. 
تمكن المغاربة  الذين اندمجوا  بسرعة  في المجتمع المصري،من 

توسيع  تجارتهم، لتمتد  إلى  خارج مصر، وتصل  إلى  مكة  والشام، 
بل بنوا  حارات  جديدة مازالت  قائمة  في مصر  إلى اليوم، شاهدة  

على  ما قدمه المغاربة  من إضافة  إلى  وطنهم  الجديد. 
لم تقتصر الأيادي  البيضاء  للمغاربة  على مصر  في هذا الباب، بل 

ظهرت جليا  على مستوى  العلم  والتصوف.
وكما يقال، إن كان الإسلام دخل إلى المغرب من الشرق، فإن تأثير 

المغاربة في المشرق جاء عن طريق علماء الصوفية.
في هذه الرحلة، نستعرض أهم أشهر  المتصوفين المغاربة 

المدفونين في المشرق خاصة في مصر ،الذين تركوا بصمات وأتباع 
لمدارسهم الصوفية إلى اليوم ،حيث يستقطب  هؤلاء  المتصوفة  

المغاربة، الملايين  من المريدين  المصريين كل  موسم.

محمد الشنقيطي

عبد الإله الهادفي

أولياء  مغاربة  في  مصر 
      ال�ساطبي المقرىء الإمام : 

اخت�سر في ق�سيدته ال�ساطبية كتاب 
»لتي�سير في القراءات ال�سبع«

فسحة رمضان08
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25  رمضان 1445 العدد 13.716

n إعداد وتقديم:  جلال كندالي

n ربيع رشيدي )*(

تلامُسَ”:  سيلفي لعالم آيل للانهيار«  22  “مجتمع اللاَّ
لفرانسوا سالتييل

الدمى الجن�سية: �سريكات نموذجيات لعالم مجرد من اإن�سانيته

22

ترجمة:

22



إعلانات09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات14
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات15
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات16
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات17
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات18
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات19
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



إعلانات20
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716



21www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

نور الدين الزاهي

الاحتجاب  القسري، الاحتجاب الاجتماعي 
l’invisibilité sociale ، التمييز، الاستغلال، 
التحرش، العنف، الوصم ... تلك هي الكلمات 
travail�“ لكتاب الناظمة  الكبرى   المفتاحية 

 leuses  invisibles ,  les metiers de la
الصادر   ،  ”.discrimination au Maroc
 En toutes“ النشر  دار  عن   2022 سنة 
lettres”. كلمات ليست كالكلمات  لأن لها وجها 
بالمعاناة.  مثقلة  حياتية  وسرديات  وجسدا، 
وأجيرات  عاملات  نساء  وأجساد  وجوه 
يمتهن مهنا لا وجه اجتماعي  وقانوني لها.                                                                                                    
للمشي  الاجتماعية  المقدرة  تهبهن  لا  مهن 
القانوني   الاعتراف  ولا   الهامات،  مرفوعات 
جيوب  مغادرة   من  أصواتهن  لتتمكن  
صدورهن )مضيفات  طيران، عاملات النسيج، 
الأولي،  التعليم  مربيات   ، زراعيات  عاملات 
عاملات  السردين،  تعليب  معامل  عاملات 
النظافة، شيخات، برميطات(. تلك هي القسمة 
الكتاب  يستهدفها  التي  اللعينة  الاجتماعية 

بشكل هادئ وذكي ورصين . 
مكثف  حذيفة   هشام  للمايسترو   تقديم 
ومؤطر لمجموع النصوص: مظالم عوالم العمل 
بالمغرب بنيوية.                                   كل 
قصدية  ذلك.  تؤكد  الإحصائية  المعطيات 
ترسيخ  عبر  الوضع  هذا  تعرية  الكتاب 
لممارسات  المؤهلة  التكوين  استراتيجية 
العمل  حسن  على  مبنية  فضلى  صحفية 
الميداني الصحفي و سلاسة أسلوب التدوين 
و الكتابة . القصد الأكبر من كل ذلك تجسير 
بين  النوعي،  الصحفي  العمل  ،بفضل  الصلة 
المدني  وجعلهما مشتلا  المجتمع  الجامعة و 
للممارسة النقدية المساهمة في تحرير رهائن 
ورهينات الاحتجاب الاجتماعي، ورفع درجات 
“الأفعال  مستوى  من  الاجتماعية  أفعالهم 
للرؤية  القابلة  غير   ،“ للمجهول  المبنية 
والمرئي.  المعلوم  مستوى  إلى  والاعتراف 
يتعلق الأمر بالموجز المفيد  بحقهن في كرامة 

الوجه وحرية الصوت .

مضيفات رهينات 
:hotesses – hotages

الكتاب  افتتاح  كان  هل  علم،  على  لست 
الطيران   مضيفات  عن  جماد  أميمة  بنص 
البارميطات  عن  حذيفة  هشام  بنص  وختمه 
الحالتين،  كلا  في  لكن  عفويا،  أم  مقصودا 
أضفى ذلك نوعا من ضبط إيقاع رحلة معاناة 
 “ إلى  “السماوي”  من  العاملات  النساء 

الحفاري” .
لكن  هل تعاني فعلا مضيفات الطائرات؟ 
ضمن  مهنتهن  بإدراج  القبول  يمكننا  هل 
مهن التمييز والعنف والاستغلال ...؟ هل هن 
نساء غير مرئيات؟ أسئلة غاضبة  وساخرة 
يثيرها نص أميمة جماد . تلك أولى أمارات 
قوة النص وذكاء اختيار موضوعه .:احتكاك  
الذي  اليومي  الوعي  عنف  مع  ومناوشة  
يمتلك مخزونا من المعارف  الثابتة واليقينية 

عن مهنة مضيفة الطيران.
 وبما أن الوعي اليومي موسوم بسمات عدة 
الرد وصعوبة  من بينها سمة  سرعة وعنف 
الاقتناع، فإن  الإنصات له ومسايرته مؤقتا، 
ومنحه مساحة للظهور وفرصة لعرض قوله  
فرض عين علمي، مبتغاه وضعه وجها لوجه 
أمام المرآة كي يرى نفسه معكوسا  فينطفئ 
غضبه ويمتص عنف قلقه  ويستعيد يقظته. 
جمال وحرية ومال وسعادة ... “. تلك هي   “
الطيران  لمضيفة  اليومي  الوعي  توصيفات 
كامرأة  “أسطرتها”   منطلق  نفسها  وهي   .
والخيالات  الصور  تشكيل  ومبتدأ  وكمهنة، 
قوة  على  ثانية  أمارة   . حولها  والاستيهات 
النص وذكاء معالجة موضوعه، إعلان منسي 
الطيران مستخدمة  “مضيفة  اليومي:  الوعي 
لا  حقيقة   .  “ المطاف  نهاية  في  وأجيرة 
لبناء  الأولى  العتبة  ستشكل  دحضها،  يمكن 
وشروط  واقع  حقيقة  بين  المعنى  مواجهات 
عمل مضيفة الطيران،  وما يلفها من تهيئات 

المعنى  مواجهات   . وخيالات  واستيهامات 
الميدانيين  والمعيش  القول   معطيات  بين 
الاشهارية  العروض  ومعطيات  للمضيفات، 
خيالات  تغذي  التي  المستخدمة  للشركات 
ومتمنيات  وطموحات  آمال  وتفتن  زبنائها 

الراغبات في ولوج سوقها .
ينقلب السحر على الساحر، إنهن مضيفات 
التمييز  معيش  عن  بمرارة  يتحدثن  وهن 
الجسد   وشكل  ووزن  والجنس  السن  بسبب 
والأصل الاجتماعي والإثني  وبسبب النوع . 
تحرش ناعم وغير ناعم، تلبية دائمة  للمطالب 

والخدمات، مرفوقة بابتسامة
في  عليها  منصوص  جسدية  ورشاقة 
الذي   “ المقصورات  مضيفات  عمل  دليل   “

على  بالحفاظ  دائم  هوس  الشركة.  تصدره 
الوزن المطلوب وتسريحة الشعر و “ماكياج” 
الوجه، بكل ما يستلزمه ذلك من نفقات خاصة 
المهنة،  مغادرة  بقلق  دائما  مرفوق  ذلك  كل   .
بتفاوت   المحكومة  والأجرة  الراتب  وتقلبات 
 ( للمخاطر  والتعرض  المواسم  مردودية 
تعرضه  ذلك  كل   .) مثلا   19 كوفيد  وضعية 

أممية جاد على لسان مبحوثاتها .
المكثف  نصها  حال  لسان  على  ونقول 

والسلس و القوي، هن فعلا :
من  الأسطورية  مهنتهن  تحرمهن   نساء  
من  و  رأسمال(،  )أرفع  الخاص  جسدهن 
)أرفع  وقانونيا،  أخلاقيا  المعقولة  حريتهن 
الطيران  مضيفة   هي  تلك  إنسانية(.  قيمة 
المرئيةl’hotesse visible    التي تحجب عنا 

.l’hotage  invisibleرؤية الرهينة

عري الألم : عاملات النسيج 
والزراعة وتعليب السردين

من صلاح  لكل  الثلاثة  النصوص  مشترك 
الودغيري  وسارة  )النسيج(  لمعيزي،  الدين 
ودنيا  الزراعة(،  )عاملات  صمود  وكنزة 
العريض  عنوانه  السردين(،  لمسفر)تعليب 
عري الألم وتوحش الرأسمال. نساء يشتغلن 
والعدل  والحق  والقانون  الزمن  خارج 
نكرات  للمجهول،  مبنيات  نساء  والكرامة. 
ولا  وجه  دون  من  نساء  والدولة.  المجتمع 
سلطان  لاستبدادية  قسرا  راضخات  صوت، 
حد  على  فعلا  هن  الشامل.  الاحتجاب 
الأرض  معذبات  والباحثات  الباحث  تعبير 
جحيم  وحطب  المعاصر،  الزمن  ومستعبدات 
تكثف  توصيفات  المتوحشة.  الرأسمالية 

ألم المبحوثات كما رصدتها  تفاصيل  زفرات 
النصوص الثلاثة .

في معامل النسيج هنالك نساء يمتن ببطء 
في الظلمة، وفتيات عاودت الموت الإقامة في 
أجسادهن للمرة الثالثة. فعوض أن يحصلن 
على شهادة نجاح من المدرسة، أصبحن ضمن 
la mortalité sco�  عداد الوفيات المدرسية
laire  المسماة خطأ وقصدا بالهدر المدرسي، 
أسرهن،  وسط  بكرامة  يعشن  أن  وعوض 
اضطررن بحكم الموت الاجتماعي –الاقتصادي 
حاولن  الموت.  معامل  وسط  للعيش  لأسرهن 
الناس  عن  والغنى  الكفاف  حياة  عن  البحث 
الثالثة  وموتهن  حتفهن  سيلقين  لكنهن 

والأخيرة  وهن يزاولن عملهن.

يتعب  كي  لاداعي  الزراعة،  عاملات  مع 
عن  والتنقيب  البحث  في  نفسه  )ة(  الباحث 
الاجتماعي  الاحتجاب  ومؤشرات  علامات 
توصيفهم  ذاك  مرئيات،  وغير  محتجبات   .
الواقعي. إنهن يحملن إسم ونعت “ المقنعات 
دوار   “ لقب  يحمل  حيا  يقطنن   مقنعات   .“
الهاربات “.  هاربات من وصم  وخطيئة وعار 
وضع   ... وحمل  واغتصاب  جنس  وحكايات 
بمآسي  مجروحا  اليومي  عيشهن  يجعل 
أشكال  كل  استقبال  على  ومفتوحا  البارحة 

الإكراه الاجتماعي والنفسي والجسدي .
علب  تعملن على تعليب السردين  نساء – 
العلب   � النساء  تصدأ  علب.وحينما  في 
اقتصاد  قاعدة  تلك  الخدمة.  خارج  توضعن 
السوق، ومبدأ الأثرياء الجدد بالمغرب. اقتصاد 
السوق عموما لا أخلاق له ، لكن حينما يتزوج 
دولة  أصم ومؤسسات عمياء، يصبح طاغية 
 “ شروط  تكشفن  لمسفر”  “دنيا  مبحوثات   .
والاستغلال  والتخويف  والرعب   “ الحكرة 
السردين،  رائحة  جانب  إلى   ، تشكل  التي 
ثاني أوكسيد الكاربون الذي يملأ  يوميا رئة  
العاملات ويخنق شرايين أجسادهن  إلى أن 
جانب  إلى  المعمل  خارج  فيوضعن  يصدأن 

العلب المهترئة.

نساء بارميطات بين لعنة 
شريعة السماء و تجاهل 

القانون الوضعي 

نساء  هن  ينعتن،  كما  الحفاري”،   “ نساء 
عليهن  سلط  اللائي  )البارميطات(  الحانات 
مغايرات  نساء  الضوء.  حذيفة  هشام  نص 
الشريعة  لعنة  مطرقة  بين  يعشن  لأنهن 

السماء  لعنة  الوضعي.  القانون  وسنديان 
مهنتهن  بحكم  وليلة  يوم  كل  عليهم  تنزل 
للصمود  اليومية  مقاوماتهن  وأشكال 
غيرهم  من  أكثر  مقصودات    نساء  فيها. 
بالحديث النبوي :” لعن الله الخمر وشاربها 
وحاملها  ومعتصرها  وعاصرها  ومبتاعها 
الوعي  لعنة تجعلهن في   .  “ إليه  والمحمولة 
الملعونات”،  الحفاري  “سلطانات  الجمعي 
الاقتراب منهن مرغوب والاقتران بهن منبوذ 
. هن صورة من صور “للاعيشة الساكنة في 
الأزواج،  وسارقة  الرجال  سالبة  الحفاري”، 
مجاري  وقاطنة   ، ووجه  وجه  ألف  صاحبة 
للوعي  سالب  .ظهورها  الحزينة  المياه 
وتملكها سالب للإرادة .”قتالات” ومعشوقات 

يجثم  محرم  أو  طابو  لا  الزبائن،  طرف  من 
راحتك  “خود  معهن.  الكلام  مساحات  على 
بوابات  تفتح  التي  السحرية  الجملة  هي   “
واللاشعور.  الشعور  بوح  إلى  الملكي  العبور 
وداعيات  ومصلحات  وناصحات  منصتات 
المنطق  متلطلبات  هي  تلك    ... ومدعوات 
كلام  يعري  نساء  وللحفرة.  للمهنة  العملي 
مستجوبات هشام حذيفة معاناتهن المكتومة 
للتركيبة  العظم  حتى  في صدورهن. ضحايا 
تتجاور  التي  بالمغرب   للقانون  الخيميائية 
فيها شريعة السماء مع قوانين الأرض داخل 
المؤسسات،  وأنظمة  والقانون  الدستور 
وعلاقات المجال الخاص والعمومي . رؤوس 
البارميطات ملعونة وأقدامهن مغلولة. وضع 
يحجبهن ولا يسمح برؤيتهن كنساء وكأمهات 
وكعاملات وكادحات ومستغلات و محرومات 
النهار  واضحة  في  بساطة  بكل  العيش  من 
بكامل الكرامة. تلك روح كلامهن داخل النص، 
وذاك نمط عيشهن تحت ظل استبدادية حركة 
المجانين  مثل سفينة  بهن،  التي تسير  الزمن 

التي وصفها ميشال فوكو، إلى اللامجهول.
ومربيات  )مضيفات  عاملات  نساء 
ونسيج  زراعة  وعاملات  ومنظفات وشيخات 
يؤثثن  وسردين وبارميطات  وغيرهن كثير ( 
عالم العمل بالمغرب دون أن يحظين بالاعتراف 
الكفيل  وحده  الذي  والقانوني  الاجتماعي 
الاحتجاب  استبدادية سلطان  بتحريرهن من 
ومسمع  مرمى  على  وجعلهن  الاجتماعي،  
مؤسسات الحق والعدل والإنصاف والمساواة 
الذين  المؤلف  هذا  وشابات  لشباب  فتحية   .
وإضاءة   لإنارة  فجوة  فتح  أضفن  واللاتي 
معيش النساء ضمن مهن لا تبصرها قوانين 
الفاعلون  كثيرا  لها   يكترث  ولا  العمل، 
والفاعلات في مجالات “الدفاع المدني”.

الاشتراكي
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»اأنا وفل�صطين، الم�صافة ال�صفر«
عبد الحميد جماهري يحفر في  تضاريس القضية الفلسطينية ومنعرجات جغرافيتها الحادة

بالدار  للنشر والتوزيع  الثقافة  دار  عن 
عبد  والإعلامي  للشاعر  صدر  البيضاء،  
وفلسطين،  »أنا  كتاب  جماهري  الحميد 
يوميات صحفية،  يرصد  المسافة الصفر« 
متتبعا  بفلسطين،  علاقته  خلالها  من 

مختلف المحطات الفاصلة بالقضية.
الناقد  كتب  العمل  لهذا  تقديم  وفي    

»في يوميته  والقاص عبد النبي دشين: 
عبد  والمبدع  الصحفي  بنا  يسافر 
القضية  في تضاريس  الحميد جماهري 
جغرافيتها  ومنعرجات  الفلسطينية 
يواكب  .ظل  والأمل  بالألم  الحافة 
إلى  المفضية  وصيروراتها  سيروراتها 
الإبداعي  وجدانه  إلى  فيه  احتكم  يقين 

قبل تحليله السياسي مما يجلي طبيعة 
علاقته بفلسطين التي انحفرت في ذاكرته 
الطفولية عبر شجرة زيتون كانت تعتلي 
الجدار العالي لبيت العائلة، لكن الوعي 
السياسي  بعده  في  بالقضية  الجنيني 
ثم  التلاميذية،  الحركة  من  سينطلق 
ليتبلور  المرحلة،  أقران  كباقي  الطلابية 

الانتساب  بوابة  من  مكتمل  بشكل 
ستكشف  لذلك  والنقابي،  الحزبي 
القضية  أبعاد  تمفصل  عن  اليوميات 
وكيفية  الحزب،  مناضلي  أطروحات  مع 
بحسه  ملتقطا  موقف،  كل  مع  تفاعله 
كل  عبر  المرسلة  الإشارات  السياسي 
تحليل أو موقف، مما مكنه وهو يرصد 

تتبع  من   ، يومياته  من  محطة  كل  في 
ليحاورها  القضية،  هذه  تطور  مسار 
كعادته، مبدیا تصوره وموقفه، مما وسم 
الحرص على  مع  تحليلي  بنفس  كتابته 
الحفاظ على السياسي المنشغل بالقضية 
التي  والرهانات  الحسابات  ومختلف 

تطرحها«.

ن�صاء عاملات مبنيات للمجهول 
اأو عن ا�صتبدادية  �صلطان الاحتجاب  الاجتماعي

حميدة بلبالي

لا  زَرْبَه 
على �صبَاحْ

غَمّضْ عِينِيكْ
اخْلَقْ ليلْ 

يتِي. واحْلمْ كِيفْ اتْشَهِّ
ف مرَايْتَكْ

نحَلّ عِينِي 
نخْلَقْ نهَارْ

ضَوّ يِنَوّرْ كَهْفَكْ
و اقْرَا على حْيُوطُه
ما  نقْشَتْ يدِّينَا.

احْضَنْ خطُوطِي 
نحْضَنْ حرُوفَكْ

نرَبِّيوْ ليها جَنْحِيْن،
ما شِي ف الْحِيْن 

وخلِّيهَا تدِّينَا
فِيْن توَاتِينَا لْمعَانِي.

ب سِحْركْ حَرّرْ التّرَابْ
من عطش  الرّغْبَه

وفَه خضّرْ الشُّ
سِيلْ... كيف  النِّيلْ

فِيضْ ... كيف وِدْيَانْ الدّهْشَه
ف صَحْرَا عِينِينَا.

اغْسلْ الصّمْتْ
من تَشْوَاشْ لكْلَامْ

صَفِّي لحْلَامْ
ف وذْنْ الْعشْقْ،
من جِيهْتَكْ احْفرْ
لْ من جِيهْتِي نكمَّ
ف نصّ الْخَندقْ

يمكن تتْلَاقَا خطْوَاتْنَا 
تفتح باب جديد

للسفر على هذ الأرض.

يمكن نَخْطَاوْ الباب
مَا يهَمّْ شِي،

كيف دُودْ هذ الأرض
نحَفرُو طول وعرض

يوْ ترَابْنا نهَوِّ
ينْبتْ الْماجِي زَهْرَاتْ

دمْعَاتْ الْفَرْحَه
ا. ف عِينِيْن غدَّ

شَكّلْ على خدُودْ كهُوفَكْ
رغْبَتْنَا،

خلِّيهَا تتْرَسّبْ
تتْكَلّسْ

تكَوّن أسْطُورَه،
حديث ل حَفْرِيَّاتْ الْمَاجِي.

من جِيهْتِي
تْسَالْنِي جنُونْ

نرْسَمْ الْكَلْمَه لُونْ
تقْرَاهَا عيُونَكْ

ب مفْتَاحْ قَوْس قُزَح
حتى يفْهَمْنَا هَذْ الْكُونْ.

تقرَاهْ ابْيَضْ
كيف الصّمْتْ

بين سطُورْ الْهَضْرَه

رِيحَةْ الْمَعْنى
اتْ على سَكَّ

تتْسَنّى قِطَارْ يكْتَبْهَا .

تقْرَاهُ احْمَرْ
كيف سَهْرَه 
ف عيْن لِيلْ

فيّقَاتُه احْلَامْ الْمدِينَه.
دَمّ  وَرْدَه

سَالْ  شَمْتَه
على حُبّ مغْشُوشْ،

بْكَا  بَلّعْمَانْ
على ربيع مقَلّقْ .

تقْرَاهْ  ازْرَقْ
صدَاقْ السّمَا

ل عِينِيكْ،
رقصة امْوَاجْ

ف رِيشَه فَالْتَه من بَارُودْ، 
برُودَه 

خارجَه من حرارة الْوَانكْ ... 

تقْرَاهْ اصْفَرْ
كِيفْ كتُوبْنَا

كيف ضَحكَاتْ نهَارْنَا
ومَكْتُوبْنَا.

اجْرِي اطْوَالكْ
اسْبَقْ  شُوفْتكْ

لا تَتْبعْ أثَرْ النّاس
يمْكَنْ تُوصَلْ الْأوّلْ

يمْكَنْ تُوصَلْ
ل مَجْهُول جدِيدْ.

كُنْ غَامضْ 
ف وُضُوحِي
نكُونْ واضحْ
ف غُمُوضكْ،

نخْتَارُو الْيومْ الْخسَارَه،
رَاسْمَال ل ربْحْ جديد.

تفَرّدْ ... خَالفْ...
ضدّْ الْعَادِي اتْمَاطَا 
كُنْ “آمُونْ” الْمَاجِي
وادْفَنْ معك كْنُوزَكْ.

اعْزَفْ خطْوَاتكْ
ب لَحْن جديد
كُنْ آلَه غَرِيبَه

ترْسَلْ اقْدَامْنَا  قُدّامْنَا،
ترْسَمْ طرِيقْ جْدِيدَه

سمَا  فرِيدَه 
تَغْرِي ب التّحْلِيقْ.

آجِي نسَبْقُو الْايَّامْ
و نكَتْبُو ل غدَّا 
سَمْفُونِيَّه تَبْدَا 

الْ موَّ
ل صبَاحْ آخُرْ...

إلى أحمد لمسيح بمناسبة فوزه بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر برسم 
دورة 2023. الجائزة التي دقت آخر مسمار في نقش جواب السؤال عن انتماء 

الزجل للشعرية المغربية الحديثة.
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استهلال
الاستطاعة  قدر  العمل-  هذا  ينبني 
تتبعية  ملاحظة  على   - الحال  بطبيعة 
حقل  في  المنشورة  الأعمال  من  لِمجموعة 
المغرب.فقد  في  الاجتماعي  النفس  علم 
هذا  مع  شك،  غير  من  تعاطينا،  أسعف 
بالاهتمام،على  حقا  الجدير  المعرفي،  الكم 

تحصيل ملاحظتين اثنتين مُؤَدَّاهُما:
على  الرامية،  المطلوبة،  المواكبة  فتور 
العلمية  بالانهمامات  التعريف  إلى  الأقل، 
في  الاجتماعية  السيكولوجيا  لرواد 

الجامعة.
افعية  الدًّ القراءة،وتراخي  -2برود مَنْزَع 
أسس  وتفكيك  تحليل،  إلى  المُتَطلِّعة 
السيكوسوسيولوجي  الخطاب  وحيثيات 
المُهَدِّم  بالتساؤل  فتقييمه  نقده،  أفق  في 
ر  المُكَسِّ والاستفهام  المُطمئنة؛  للمعرفة 
الوجيه  النقد  يُعْتَبَر  أَلَا  الرَّكيكة.  للنماذج 
عَصَبَ المعرفة، ومِهْمَازَها الخَلاَّق للمعاني 

حَة، والصانعُ للدَّلَالَات المُحتملة؟ المُرَجَّ
الذي  المسََاق  هو  هذا  أحسب،  ما  في 
بها  لُ  نَتَوسَّ التي  الدراسة  هاته  يُؤطر 
الإطلالة على الإنتاج الفكري للمفكر وعالم 
النفس الاجتماعي الدكتور المصطفى حدية 
وغايةً  خِطَابِه؛  لَاتِ  تَشَكُّ تقليب  إلى  سَعْياً 
الأساسية،  المسَْأَليَات  على  الوقوف  في 
أبحاثه  طَيَّ  المبثوثة  الكبرى  رُوحات  والطُّ

الغزيرة.

أولا: تقاطع الموضوعات والأفْهُومات 

في الاجتماع النفسي العربي:
الثقافية  الساحة  في  الوازن  بحضوره 
استطاع  السواء،  على  والعربية  المغربية 
اسمه  ينحت  أن  حدية  المصطفى  الأستاذ 
العرب.فقد  السيكولوجيين  كبار  ضمن 
تمكن بفعل اجتهاده ومثابرته من تأسيس 
حقل  في  الذات  قائمة  مدرسة  مشروع 
الاجتماع النفسي بالمغرب تتقاطع، في جزء 
من  عرب  أكاديميين  أعمال  مع  منها،  كبير 
عيار حليم بركات، هشام شرابي ومصطفى 

حجازي على سبيل المثال لا الحصر.
بحرقة لا مثيل لها، طَرَقَ هؤلاء المفكرون 
التي  أبحاثهم  ثنايا  بين  الجذريون، 
انصبت على المجتمعات العربية، مشكلات 
التخلف بأورامه المزمنة، وقضايا التنشئة 
أشكاله  بكل  والهدر  والحرية،  الاجتماعية 
وألوانه المختلفة...فضلا عن جدلية الثقافة 
لُ  التَّبَدُّ سِمَتُهُ  مدهش،  عصر  في  والهوية 
واللاَّيَقِين  الاحتمال  يصَتُه  والانقلاب؛وخِصِّ
بفعل نهاية الجغرافيا وهيمنة الامبريالية 
متينة  مرجعية  إلى  ..فبالاستناد  الثقافية. 
من  وتنهل  النفس،  علم  معين  من  تمتح 
الاجتماعي-التحليلي،  النقدي  المنهج 
والإبداع السردي على السواء عمد الدكتور 
تفكيك  إلى  بركات)1933-2023(  حليم 
الطبيعة  وخلخلة  العربي،  المجتمع  بنيات 
القول  إلى  ليخلص  للدولة   السلطوية 
عن  العربي  الإنسان  تفصل  هوة  بوجود 
بركات  حليم  وسمها  مجتمعه  مؤسسات 

بالاغتراب  الذي يرده إلى:
•-التجزئة والتفتت الاجتماعي

•- هيمنة الدولة على المجتمع)=الاغتراب 
السياسي وأزمة المجتمع المدني( 

القسرية  الهرمية  الأنظمة  تسلط   -•
التي يجسدها النظام البطريركي، وهيمنة 
المؤسسات الدينية، وغلبة التربية المعتمدة 

على الذاكرة والاستظهار.
•- الاستغلال الطبقي وما يستتبعه من 
ظلم، وقهر وحرمان، واتساع الفجوات بين 

المعدمين والأغنياء.
على  الخارجية  والهيمنة  التبعية،   -•

معظم الثروات والمقدرات العربية
التقاليد،  المقدس،وصلابة  سطوة   -•
تزمين  على  تعمل  التي  الطقوس  وثباتية 
والجديد/ التراث  القديم/  بين  الصراع 

الحداثة. 
الوضع  هذا  أن  شك  من  وليس 
يضع  بركات-  حليم  الجحيمي-برأي 

المواطن العربيأمام هكذا إمكانيات:
والصبر  الضيم  تحمل  •-إما 
على«البَلَاء«بانتهاج سلوكات تتراوح بين 

التملق، والتسويغ والتقنع.
خلال  من  لإرغاماته  الانصياع  وإما   -•
كَظْم، وكبت مشاعر الوَغَر والسخط حياله، 

انتهاء إلى الإعراض عن كافة الحقوق.
إطار  في  بمناهضته  يكون  أوقد   -•
»التغيير  تحقيق  هدفها  اجتماعية  حركة 
منه  يرجى  الذي  التحولي-التجاوزي«  
التغلب على غربة الإنسان؛ وأزمة المجتمع 
المدني فنتمكن من اجتياز المرحلة الانتقالية 
العربي  المجتمع  عاشها  التي  المحبطة 

ولايزال يعيشها منذ قرن ونصف..« 
هشام  الدكتور  وطرح 
مكامن  شرابي)2005-1927(بدوره 
منذ  العربي  المجتمع  وتَرَدِّي  تضعضع 
1948؛مرورا  عام  فلسطين  تقسيم  قرار 
 1949 سعادة«عام  »أنطون  إعدام  بلحظة 
»الحزب  مشروع  تحطيم  أعقبها  التي 
،ووصولا  الاجتماعي«  القومي  السوري 
إلى تداعيات النكسة الكبرى في 1967على 

العالم العربي برمته. 
فقد أدت تلك الانكسارات المُتَلَاحقة إلى 
الوجدان،والوعيالقومي  في  عنيفة  ة  رَجَّ
صاغها  التي  الفقرة  هذه  العربيتعكسها 

هشام شرابي تعبيرا عن مرارة الإخفاق:
استولت   1948 صيف  أشهر  »في 
في  الأحداث  بسبب  شيكاغو،  في  علي 
من  حالة  مني(،  فلسطين)=التشديد 
عمل  خلالها  أستطيع  أكن  لم  الانقباض 
مع  أذهب  كنت  أحد.  رؤية  أو  شيء  أي 
البحيرة  شاطئ  )=صديقته(إلى  كارول 

بجانبها  ميشغن(وأجلس  )=بحيرة 
الهَمُّ  يَنْهَشُنِي  بكلمة،  أنطق  لا  صامتا 
والأفكار السوداء)=التشديد مني(. وكانت 
كارول تحاول من حين لآخر أن تُرًفِّهَ عَنِّي، 
إلى  فتعود  وانْقِبَاضِي،  بِصَمْتِي  فَأًصُدُّها 
الأفق  إلى  أتَطَلًّعُ  عابسا  وأبقى  كتابها، 
البعيد كأني نابليون في سجنه في جزيرة 

سانتا هيلينا!« 
إنها الخيبة التي ستتخلق منها سؤالات 
الفكري،ومنهجه  شرابي   هشام  مشروع 
الضوء  به«يسلط  الذي  الحضاري  النقدي 
عن حقيقته  وتاريخه؛ويكشف  الواقع  على 
الظاهرة والخفية«11غاية في فهم وإدراك 
سببيات أزمة المجتمعات العربية الكامنة، 
البطريركية   البنية  أعماق  في  تقديره،  في 
اللاعقلانية  التنشيئية  بمحمولاتها 
عبر  الشباب  وإقصاء  المرأة،  كامتهان 
ترسيخ  عن  فضلا  »التَّطْفِيل«،    آلية 

القدرية،وثقافة الاتكال والعجز. 
مصطفى  الدكتور  أسس  جهته  ومن 
منطلقها  قوية  حجازي)-1936...(لمقاربة 
من  تكييفها  تم  التي  النفس  علم  مناهج 
العربية؛وطبيعة  المجتمعات  دراسة  أجل 
على  العربي.فاعتمادا  الإنسان  شخصية 
مناهج علم النفس انبرى مصطفى حجازي 
التي  الكبرى  للنظريات  صميمي  بنقد 
العربية  المجتمعات  تخلف  ظاهرة  تناولت 
من المنظور الاجتماعي والاقتصادي مهملة 
العقلية،  )النفسية،  الفوقية  »البنى  للغاية 
القيم الموجهة للوجود(، ولذلك فلا يستقيم 
الحديث عن التخلف، ولايمكن لصورته أن 
الفوقية  البنى  لهذه  أعطينا  إذا  إلا  تكتمل 

مكانتها.«  
أنجزها  التي  الدراسات  خلصت  لقد 
الإنسان  إن  القول  إلى  حجازي  مصطفى 
المقهور يعيش في عالم من العنف المفروض 
أو  الأحوال،مدافعته  بمطلق  بمكنته،  ليس 
رده لِأن المجتمع العربي تقليداني محافظ، 
التي  الهدر  ثلاثية  تحكمه  متخلف  تَبَعِيٌّ 

تشتغل في الخفاء وهي:
إلى  مباشرة  تقود  )أ(-العصبيات:التي 
الذاتي  كيانه  الإنسان،وتذويب  استلاب 
قَطِيعِيَّة  في«النحن العصبية«المفضية إلى 
وهذا  القاتلة  الجمهور،والمُوَلِّدَةللهويات 

الأخطر.
شرعي  وليد  هو  بما  )ب(-الاستبداد 
تلاوينها  اختلاف  على  للعصبيات 
ويقصر  والامتثال،  الانصياع،  إلى  يدفع 
المعيش  مستوى  على  الذهني  النشاط 
وحده،وليتعطل بالنتيجة كل فكر تحليلي، 

نقدي، تساؤلي وتجاوزي.  
الفقيه  سلطة  حيث  )ج(-فالأصوليات 
على  التكفيرية  بفتاواها  رُ  تُحَجِّ التي 
العقول، وتلغي بأحكامها اليقينية القطعية 
البرهان لصالح البيان والعرفان تفضي إلى 
اختلالات بنيوية في الشخصية، ومعاطب 
في  المعاناة،وتتبدى  في  تتمثل  نفسانية  
واستساغة  الاتكالية،  في  العنف،وتتجلى 
الخرافة، والركون إلى القَدَرِيَّة التَّسْلِيمِيَّة... 
هي  حجازي،  مصطفى  حسب  وهذه 
يرسف  الذي  الكياني«  ملامح«المرض 
ليشل  وطأته  تحت  العربي  الإنسان 
انطلاقته، ويكبح حريته، ويعوق، بالتالي، 

تنميته. 
من  المتألف  المثلث  كان  فلئن  وعليه، 
والاستبداد  التجمع(،  العصبيات)=غريزة 
بناء  يعيق  الأصولي  والفقه  السياسي، 
في  يُعَثِّرُ،  فإنه  الجامع،  الوطني  الكيان 
الآن عينه، كل أفق تنموي على اعتبار أنه 
ليس ممكنا،وبمطلق الأحوال،«بناء حداثة 
وتركها  الماضي  تراكمات  على  مستقبلية 
كما هي، بالقفز فوقها من دون مواجهتها 
ومعاركتها. فالتغيير لا يشمل السطح فقط 
السياسية الاستبدادية، وإنما  الأنظمة  أي 
يتناول الأصوليات التي أصبحت نوعا من 
الثوابث التاريخية. لابد للتغيير أن يصيب 
ثوابت اللاوعي الثقافي هذا، والتي اتخذت 

على مرالقرون طابع الثوابت الأبدية.« 
نسجل  معطيات  من  مَعَنَا  مَرَّ  مَا  على 

ملاحظتين أساسيتين: 
السيكولوجية،  الأبحاث  -1تقاطع 
مسألة  في  إليها  المشار  والسوسيولوجية 
تخلفا  العربية  المجتمعات  تخلف  اعتبار 
التنشئة  بأسلوب  وَكِيدٌ  وَصْلٌ  له  شموليا 
البطريركية  المتبع،وبالبنية  الاجتماعية 
من  وسطوتها  رسوخها  تستمد  التي 
ومحكوم  بالتاريخ،  مثقل  اجتماعي  معمار 
وجثم  بالتقاليد  ومشبع  التراث،  بصنمية 

السلف..
عن  الكشف  تتقصد  أعمال  إنها   2-
العربية  المجتمعات  في  التنمية  معيقات 
بحتة  نظرية  مقتربات  على  بالتعويل 
ودون  ومرتكزاتها؛  لأسسها  فحص  دون 
غايته  ومنهجي  إبستيمولوجي  نقد 
لحظة  جدارتها  ومدى  إجرائيتها؛  اختبار 
التماس،وأثناء الاتصال بالواقع الأمبريقي. 
الأنثروبولوجي  إليه  فطن  ما  هذا  ولربما 
قال:  حين  حمودي«  الله  المغربي«عبد 
تجد  أن  لاتستطيع  أنك  اليوم  »الإشكال 
لستة  عاشوا  لمفكرين  كتب  خمسة  ولو 
المصري  الريف  في  الفلاَّحين  مع  أشهر 
التي  والنخب  المثقفين،  فارتباط  أوغيره. 
ولم  نظريا،  ارتباطا  كان  العقلانية  تدعي 
يكن ارتباطا يمس المعيش اليومي والمعرفة 
العلمي  بالمعنى  ارتباطا  يكن  ولم  القريبة، 
الذي يجعل الباحث ينصت لنبض المجتمع 
التي  والنظرة  المفاهيم  قرب  عن  ويعرف 

يفسر بها الأشخاص حياتهم.
محل  دائما  القروي  أو  الفلاح  كان 
تعاطف من قبل المفكر التقدمي، لكن ظل هذا 
القرون  من  جزءا  الفلاح  ذلك  يعتبر  المفكر 
الوسطى، وإنه محدود الفهم والإدراك..دون 
أن يمعن النظر في المؤسسات الاجتماعية 
التي بناها هذا الفلاح، ولا نظر في البنيات 
إلخ...(التي  الفلاحة،  الأساسية)الري، 
يدير بها الفلاح علاقاته الاجتماعية، وفي 
نحن  معنا  الدولة وحتى  مع  علاقته  إدارة 

المثقفين.«  

الله  ل«عبد  القول  هذا  أن  ومع 
بعينهم  مفكرين  أعمال  به  حمودي«يشمل 
لوقوع  لفهم  لف  ومن  شرابي[  ]=هشام 
السهل،  والتعميم  التنظير؛  في  بعضهم 
وبعض البعض منهم في شرك »الدراسات 
الاستشراقية في الغرب«، فإنه لا ينسحب، 
في  المغربية  المدرسة  على  نعتقد،  فيما 
السوسيولوجيا، وتجربة البحث السيكو-

يعد  الذي  المغرب  في  الأكاديمي  اجتماعي 
الأستاذ المصطفى حدية رائده بلا منازع.

ثانيا:«المصطفى حدية«رائد

 علم النفس الاجتماعي
جامعة  1981من  سنة  عودته  لدى 
صوفيا-أنتيبوليس«بفرنسا  »نيس 
دارت  الثالث  السلك  لدكتوراه  حاملا 

الوجهة  من  حول««الهجرة«  إشكاليتها 
المصطفى  التحق  السيكوسوسيولوجية«  
لعلم  أستاذا  بالرباط  الآداب  حدية«بكلية 
انكب،  السنة  تلك  من  وبدءا  النفس«. 
وبشكل مُتَسَاوِق، على إنجاز مشروعين من 

الأهمية بمكان:
استكمالا  الدولة  لدكتوراه  -1إعداده 
بدفاعه،  سيتوجه  إذ  الأكاديمي  لتحصيله 
أطروحته  عن   1987 سنة  وبامتياز، 
بمدينة  »بولفيرلين«  بجامعة  العلمية 

»ميتز« الفرنسية.
والمنظم  العلمي  بالتأسيس  -2الانهمام 
بالجامعة  السيكواجتماعي  للبحث 
عن  بالفعل،  سيسفر،  والذي  المغربية؛ 
بمرجعياتها  متميزة  مغربية  مدرسة  بروز 
النظرية، ومنهجها في البحث، وطرقها في 

التحري والاستقصاء.
صحيح أن علم النفس  - وعلم الاجتماع 
السبعينات  عقدي  مدى  على  كان  أيضا- 
يدرس  المنصرم  القرن  من  والثمانينات 
في  الفلسفة  شعبة  ضمن  معرفي  كفرع 
وكانت  بفاس(؛  ثم  الآداب)بالرباط  كلية 
المواضيع التي يطرقها غير راهنية، مغرقة 
والاجترار،  واللوك  والتكرار،  الترداد  في 
عن«التخصصات  تحيد  تكن  لم  لأنها 
النفس  علم  في  الأساسية  الكلاسيكية 
علم  التربوي،  النفس  علم  في  والمتمثلة 
الفيزيولوجي،  النفس  الفارقي،علم  النفس 
النفسي... القياس  النمائي،  النفس  علم 

الأساسية     والمدارس  التيارات  جانب  إلى 
لذلك تزايد الطلب على ضرورة انفتاح علم 
النفس على المسأليات ذات الأبعاد النفسية 
والأنثروبولوجية،  والثقافية  الاجتماعية   -
بالنظر إلى ما طفق يعتمل في عالم اليوم 
من تحولات كونية كبرى غيرت«علاقتنا بكل 
شيء: بالثقافة والهوية، بالدولة والسلطة، 
والديموقراطية  بالحرية  والثروة،  بالمعرفة 
إعادة  على  العمل  هو  المفتوح  والإمكان 
ابتكار هذه المفاهيم بما يتيح نسج علاقات 
وروابط جديدة مع الغير والعالم والأشياء« 
تْ  هَمَّ التي  المتسارعة  التطورات  هذه  .إن 
العمرانية  المجالات  وشملت  الاقتصادات، 
الاجتماعية  والمؤسسات  والتكنولوجية  
في  عنوة  اليوم  إنسان  أقحمت  رة  المُؤَطِّ
انعكست  الارتجاجات  من  مجموعة  خضم 
ومنظوراته،  شخصيته؛وسلوكياته،  على 
اندماجه  عسر  عن  ناهيك  للعالم،  ورؤيته 
أسلوب  اضطراب  حد  إلى  الاجتماعي 
التنشيئية؛  منظومته  واهتزاز  عيشه، 
ومعاييره  الثقافية،  مرجعياته  وارتباك 
حدية،  »المصطفى  ل  الاجتماعية...ولِيُحَصِّ
غدا  المعاصر  الإنسان  أن  ذلك،  على  بناء 
بانتظام،  يعيش،  التحولات  هذه  يَمِّ  في 
أزمة  في  تتمثل  توتر مستدام  في وضعية 
وتنامي   ، القيم  اختلاط  يُجليها  أخلاق  
بمختلف  العدواني  السلوك  كما  العنف، 
مشحونة  داخل«بيئة  وتجلياته  أشكاله 
مما  والإحباط،  والحرمان  بالتوترات 
الوحدة والعزلة  أصبح معه)...(يعاني من 
مزدحمة  وشوارع  مليئة  مدن  في  النفسية 

العصر  يعيش  العالم  بقاع  مختلف  في 
كان  ثم  النفسية«.من  للأزمات  الذهبي« 
استوجبت  ملحة  ضرورة  النفس  علم 
التصدي  لأجل  مختصين  وتكوين  إعداد 
بالسؤالات الاستفهامية لمستجدات الواقع 

الجديد.
وحده  وإليه  حدية«،  فإلى«المصطفى 
الفضل،  كل  الفضل،  يرجع  تقديري،  في 
وتمكينها  جامعية  أجيال  تعريف  في 
التخصصات  أبرز  على  الانفتاح  »من 
علم  وهو  ألا  النفس  علم  في  المعاصرة 
وتكوينا  علميا  بحثا  الاجتماعي«،  النفس 
أكاديميا الذي أبان فيه تدريسا، وتأطيرا، 
الباحث«المجتهد  ودربة  حنكة  عن 
الغيور«الذي  »المؤطر  المثابر«والأستاذ 
وسم بحضوره المتميز، وتشجيعه الدؤوب 

السيكولوجيين،  من  متعاقبة  أجيالا 
ودوائر  وقواعد  أسس  مبتغيا«توسيع 
وأدوات«التمكين«المعرفي)...(، وفي سياق 

تربوي واجتماعي متكامل المكونات«.

ثالثا: السيكولوجيا الاجتماعية:«هوية 

ضائعة«أم علم مشروع؟
الاجتماعي  النفس  اعتبارعلم  يمكن  هل 
»علم  أنه  أم  الذات  قائم  إنسانيا  علما 
به  عن«هوية«خاصة  يبحث  هجين«لايزال 

بين العلوم الإنسانية؟
الغيرية،  الذاتية-  السيرة  يشبه  ما  في 
»مصطفى  السوسيولوجي  الباحث  تحدث 
الإنسانية  سماه«العلاقة  محسن«عما 
المائزة«؛ و«الحوار الفكري المتمدن العميق« 
ما  حدية«وإلى  ب«المصطفى  جمعه  الذي 
الاختلاف؛  من«مفارقات  علاقاتهما  وسم 
يطبع  كان  »الذي  أحيانا«  الخِلَاف  أوحتى 
قضايا  ببعض  مايتعلق  كل  في  نقاشاتهما 

التفكيروالرأي والموقف والعمل والسلوك«.
فلطالما عمد د.مصطفى محسن »تسخيناً 
الإعراب  روى،إلى  النقاش«،كما  لحلبة 
الاجتماعي  النفس  لعلم  الصارم  نقده  عن 
أستثمر  كنت  ما  كثيرا  أنني  قائلا:«غير 
للترافع عن  حماسته)=المصطفى حدية(هذه 
خصوصية وتميز ميدان تخصصه العلمي، 
فأجره بسلاسة متأدبة إلى أن ينخرط معي 
في  ومفيد  مازح  فكري«  جدل  في«معمعان 
نقدي  منسوب  أرفع  كنت  هكذا  الآن.  ذات 
وتوصيفه  الاجتماعي،  النفس  لعلم  الصارم 
هجين  الآن)وقتها(«علما  حتى  لايزال  بأنه 
التكوين«، لاهو بالسيكولوجيا العامة ولاهو 
الأنثروبولوجيا... أو  بالسوسيولوجيا 
عن«هوية  لنفسه  يبحث  مافتئ  وبأنه  إلخ، 
حياة  قوام  خلالها  من  يكتسب  ضائعة« 
وجود)...(وأحقق  ومقومات  تفرد  وشروط 
حفيظة  فتنتفض  النبيل  الثقافي  غرضي 
هوالآخرفي  بي  ليزج  »المصطفى«)=حدية( 
أوار نقاش عميق نحلق به وبنا في مدارات 
سماواتها  في  نتطارح  بلاضفاف،  فكرية 
أسئلة وأفكارا وقضايا تتعلق، في مضمون 
العلوم  ولادة  مساقات  بمقومات  مجملها، 
التاريخ  في  والاجتماعية  الإنسانية 
تطورها  وبسيرورات  الحديث،  الغربي 
ومناهجها  ومفاهيمها  نظرياتها  وتشكل 
والتفسيرية...«  التحليلية  ونماذجها 
تلك  حدية«إلى  ولينبري«المصطفى 
مشروعية  عن  منافحا  مدافعا،  »المناكفات« 
السيكولوجيا الاجتماعية بما هي تخصص 
الإنسانية؛  العلوم  إلى  ينتمي  حديث 
نظريا  ومتاعا  أسسا  الذات،  قائم  مستقل 
فجهازاً  منهجيةً  ةً  عُدَّ ثم  وإبستيمولوجيا، 

مفهوماتيا.
وتأسيسا على هذا، فإن كان علم النفس 
العام يبدي انهماماً بسلوكيات الفرد، وكان 
الجماعي؛  للسلوك  دراسة  الاجتماع  علم 
للفجوة  طَمْرٌ  الاجتماعي  النفس  علم  فإن 
والسيكولوجيا،  السوسيولوجيا  بين 
الظواهر  ودراسة  النفسية  الدراسة  بين 
التفاعلات  رصد  إلى  هدفا  الاجتماعية 

والجماعة؛وطبيعة  الفرد  بين  الحاصلة 
أن  اعتبار  على  بينهما  المتبادل  التأثير 
الفرد كائن علائقي بامتياز، يعيش مدركاته 
ومشاعره من خلال حياته الاجتماعية التي 
التمثلات  تشكل  في  به  لايستهان  دور  لها 
محيطه  وعن  ذاته؛  عن  يحملها  التي 
الاجتماعي من ناحية، وتحدد سلوكاته إزاء 
ومحيطه  بيئته  داخل  أغياره  وحيال  ذاته، 
يضحى  المعنى  وبهذا  ثانية.  ناحية  من 
سياقاته  في  العلمية  للدراسة  قابلا  الفرد 
والمتداخلة.  المتعددة  السوسيوثقافية 
حدية«محددا،وموضحا  يكتب«المصطفى 
حقل هذا العلم:«يهتم علم النفس الاجتماعي 
بعين  آخذا  الحي،  الكائن  سلوك  بدراسة 
يوجد  التي  الاجتماعية  المواقف  الاعتبار 
الكائن  لسلوك  العلمية  الدراسة  إنه  فيها. 

يتفاعل  جماعة  في  يعيش  وهو  الاجتماعي 
مع أعضائها، يؤثر فيهم ويتأثر بهم. حيث 
والتحليل  والتجريب  بالوصف  يتناول 
أعضاء  مع  تفاعله  في  الفرد  سلوك  والفهم 
المجال  أو  الاجتماعية  المواقف  في  المجتمع 
الدراسة  أخرى  بعبارة  فهو  الاجتماعي. 
للمنبهات/ استجابة  الفرد  لسلوك  العلمية 
ومايرتبط  المختلفة  الاجتماعية  المثيرات 
الحية«.  الكائنات  بين  علاقات  من  بينها 
يمضي«المصطفى  آخر،  موضع  وفي 
للسيكولوجيا  تعريفه  في  حدية«عميقا 
النفس  علم  وظيفة  »إن  قائلا:  الاجتماعية 
تصالح  عقد  في  تنحصر  الاجتماعي 
وتوافق بين النفسي والجماعي، مما يجعل 
في  طريقة  والاجتماعية  النفسية  الممارسة 
والاجتماعي،  الإنساني  والرصد  التفكير 
متداخل  بشكل  فيها  تنصهر  كوحدة 
الفرد  أن  واجتماعية)...(أي  نفسية  عمليات 
لواقعه  ومنتج  الاجتماعية،  للعلاقات  نتاج 
دون  النص،  هذا  ومقتضى  الاجتماعي«. 
مُلْتَقَى  الاجتماعي  النفس  علم  أن  اسْتِرَابَة، 
المعرفة  من  شتى،ومتداخلة  علوم،وفروع 
والتحليل  العام،  النفس  الإنسانية:علم 
والسوسيولوجيا   والإثنولوجيا  النفسي 
منظوراتنا،  إثراء  تَتَغَيَّا  والفيسيولوجيا  
السيكو- التفاعل  لديناميات  وأفهامنا 
بمختلف  المجتمع  من  اجتماعي«جاعلا 
مؤسساته مختبرا للبحث والدراسة، ومدى 
الأفراد  تنشئة  على  الأخيرة  هذه  تأثير 
ووجدانيا«،  معرفيا  شخصياتهم  وتكوين 
وأكيد  الشاملة.  الاجتماعية  للتنمية  خدمة 
إلا  يتحقق  لن  المنشود  المشروع  هذا  أن 
كفاءاته،  وشحذ  الإنسان،  طاقات  بتفجير 
العطاء،  من  المزيد  نحو  مهاراته  وإثارة 
تربوية،  سبل  عبر  والإبداع  والخلق 
بالفرد/الإنسان  تنتقل  ومدرسية  وتعليمية 
صميمه.  إلى  الوجود  هامش  من  العربي. 
لـ«مارشال  بليغ  بتعبير  الحداثة،  أَوَلَيْسَتِ 

بيرمان«،«عقلا« و«ثورة«؟ 
فَغَيْرُ مُنْبَغٍ، بمطلق الأحوال، أن يغرب عن 
البال أن البحث السيكوسوسيولوجي ،مثله 
الإنسانية،  المعرفة  فروع  باقي  مثل  ذلك  في 
النظرية  من  ن  بالتَّمَكُّ إلا  يستقيم  لن 
في  والتحكم  استنباطية،  أنساقا  بوصفها 
هَة،  المُوَجِّ الفلسفية  والحدوس  الفرضيات، 
المختلفة،المُخْصِبَة  المعرفية  والمنظومات 
لِإشكالياته،  والمُثْرِية  الباحث،  لخيال 
لَة،بوضع سيرورات العمل  والكفيلة، بالمُحَصِّ
المساءلة  حرارة  أمام  الوَضْعَانِي  الاختباري 
البتة  لاوجود  لأنه  السيكوسوسيولوجية. 
ذهن  في  )=فطرية(منقوشة  أولية  لحقائق 
معارف  هناك  ليست  نفسه  وبالقدر  خام؛ 
جديدة من دون أن تكون تعديلا لما طرأ على 
يُسْتَيْسَر  لن  تعديل  وهو  سابقة،  معارف 
على  بناء   لـ«الواقع«  بالتصدي  سوى 
تَجْدِيل الحوار بين الإطار الإرشادي والواقع 

الأمبريقي.
التوضيح  هذا  إلى  بإمعان  لننصت 
خلال  »إنني  حدية«:  قدمه«المصطفى  الذي 
نشرتها  التي  الأبحاث  وخلال  محاضراتي، 

بالبحث  الاهتمام  إلى  باستمرار  أدعو 
الميداني، لكن ذلك لا ينفي أبدا الشق النظري 
في البحث، كما أني حين أتحدث عن البحث 
الاختباري  البحث  به  أعني  لا  الميداني 
والأمبريقي، فالتنظير يوجه الميدان والميدان 
يوجه التنظير، أما إذا كنا اختباريين فسوف 
القليل،لأن  بالشيء  إلا  الميدان  من  لانأتي 
عبر  إلا  الجديد  ولايعطي  لاينمو  البحث 
قلت  وكما  معه.  والتعامل  الميدان  مساءلة 
سابقا بأن البحث الميداني من خلال المعادلة: 
الجديد  تقديم  من  يمكننا  النظري/الميداني 
المعرفي..«  المستوى  على  تراكم  وإحداث 
هذا«الجديد«الذي  أن  المحقق  .ومن 
التعامل  حدية«يستلزم  ينشده«المصطفى 
الأطر  مع  الحدود  أقصى  إلى  الحذر 
تفكيكها  ثم  بقراءتها،وفحصها،  النظرية 
سيكوسوسيولوجية  مرجعية  من  انطلاقا 
تكوينية دينامية،  لا الركون إلى نقلها نقلا 
ميكانيكيا، تعسفيا نظرا لأن طبيعة المجتمع 
وقضاياه  ظواهره  المغربي،وخصوصيات 
أنجزت  الذي  الواقع  شتَّى  مَنَاحٍ  في  تُغَاير 

تْ فيه تلك الدراسات.  وتَمَّ
تصدي«المصطفى  ينضاف  هذا،  وإلى 
للمقولات،  الإبستيمولوجي  بالنقد  حدية« 
فْتْهُ تلك الأبحاث  والجهاز المفاهيمي التي وَظَّ
يرى  إذ  العربية،  للمجتمعات  مناولتها  في 

أنها:
ولا  الملل،  على  خطابا«يبعث  صاغت   -

يخرج عن كونه ذا طابع إنشائي«اختزالي.
مطبات  في  تدري  لا  حيث  من  -سقطت 
التعميم السهل الذي حَادَ بها عن مقتضيات 
شَرْطِ  عن  ثم  ومن  الموضوعي؛  التحليل 

العلمية المطلوبة في كل إسهام أكاديمي.
ولا يقتصر هذا النقد الوجيه والصميمي 
في  السيكولوجي  المنحى  ذات  الأعمال  على 
العالم العربي وحدها بل هَمَّ أعمالا بعينها 
انصبت بالأساس على التنشئة الاجتماعية 
أهميتها،  من  الرغم  على  إذ  المغربي،  للطفل 

فإنها تظل:
-دراساتٍ عامةً، لا تميز بين طفل الحاضرة 
وطفل  العامل  طفل  بين  الأرياف،  وطفل 
الأسر  وطفل  الفقيرة  الأسر  طفل  الفلاح، 
نمطا  التنشئة  منظومة  ةً  مُلْفِيًّ الميسورة، 

واحدا ووحيدا يشمل الجميع.
مراحل  عن  بالحديث  تكتفي  -وَصْفِيةً 
دَةً  مُغرِّ الرشد  سن   حدود  إلى  الطفل  نمو 
تماما عن الكشف والِإبَانة عن الميكانيزمات 
السيكولوجية المتحكمة في ارتقائه خلال كل 
لَ«المصطفى  مرحلة من مراحل تطوره؛ ليُحَصِّ
دراسات  المطاف،أنها  نهاية  حدية«،في 
المغربي،  الطفل  تتناول  »اختزالية  امتثالية 
طبق  صورة  هو  طفل  كل  كأن  طفل،  بدون 

الأصل لطفل آخر«.

رابعا: التنشئة الاجتماعية 
وبناء الهوية

الاجتماعية  التنشئة  تُشَكِّل  معنى  بأيِّ 
في مشروع«  مفتاحين  مفهومين-  والهوية 
»السيكوسوسيولوجي؟  حدية  المصطفى 
كما  ذاته،  المفهوم  اختزال  بِمُكْنَتِنَا  وهل 
إنتاج  إعادة  سيرورة  في  فقط،  حصره، 

الثقافة السائدة في المجتمع؟
الباحث«حدية«بِذَيْنَكَ  اهتمام  يندرج 
الكبرى  المسأليات  ضمن  المفهومين 
التغير  إشكالية  المغربي،وأبرزها  للمجتمع 
بحسبان  التنمية؛  ومعيقات  الاجتماعي؛ 
في  أساسا  تتمثل  المغربي  المجتمع  أزمة 
المنتهجة  التنموية  الاستراتيجيات  فشل 
لعقود طويلة؛ بحيث أفْضَت إلى مأزق عام  
همَّ الثقافة؛ فامتد إلى الهياكل التنشئوية، 

ثم طَالَ البُنَى المكونة للهوية.
حدية«  »المصطفى  الأستاذ  سَاءَلَ 
التنشئة  اتخذت  التي  المنظورات 
في  سواء  لها  موضوعا  الاجتماعية 
مجتمعات الجنوب المتخلفة؛ أو في العالم 
الغربي فائق التصنيع، ليعمد إلى خلخلة 
ودحض  التبسيطية،  الخطية  مقارباتها 
للمفهوم  الضيقة  الميكانيكية  مناولتها 
وحَصَرَتْه  للحياة؛  تَعَلُّماً  حسبته  الذي 
والقيم،  للمعايير،  الفرد  اكتساب  في  فقط 
على  تسعفه  التي  السلوكية  والأنماط 
الاندماج في مجتمعه. والحال أن التنشئة 
تسهم في بناء الهوية النفسية الاجتماعية 
وتشكيلها،وذلك عبر عملية استدخال ثقافة 
الشخصية  من  جزءا  لتضحى  المجتمع 

وتعبيرا عن هويتها.
خلال  الفرد  إن  مغايرة،  وبصيغة 
ويشكل  كيانه،  يصنع  تنشئته  مسلسل 
حول  تمثلاته  نسق  ويبني  تفكيره،  طرق 
ذاته، ويشيد أساليب تواصله وتفاعله مع 
وسطه  مع  تأقلمه  واستراتيجيات  الغير، 

الاجتماعي.
تعلما  التنشئة  تغدو  كهذا،  وبمعنى 
اجتماعيا، ومسارا يعكس اكتساب خبرات، 
وقيم، وأدوار متسقة، ومقتضيات، وشروط 
بعينها.  بيئة  والاندماجفي  التوافق، 
»التنشئة  الآتي:  النص  يُجْلِيه  ما  وهذا 
الربط بين  في  الاجتماعية عملية ضرورية 
الفرد والمجتمع، أي آلية أساسية تمكن الفرد 
إنساني،  ككائن  الاجتماعي  التكوين  من 
وتكيفه  توافقه  سيرورة  في  تساهم  حيث 
من أجل اندماجه مع الآخرين. إنها بعبارة 
أخرى، عملية نمو الشخصية والهوية في 
يعتبر  الذي  الاجتماعي  بالمحيط  علاقتها 
عملية  اجتماعيا،  وسيطا  إليها  بالنسبة 
التفاعل  على  تقوم  وتربية  وتعليم  تعلم 
الاجتماعي، هادفة إلى إكساب الفرد هوية 
مناسبة  واتجاهات  ومعايير  وسلوكا 
له الاندماج  لأدوار اجتماعية معينة تيسر 

في الحياة الاجتماعية«)=التشديد مني(.
الاجتماعية  التنشئة  أن  إذن  ل  نُحَصِّ
امتداد  على  ودؤوبة  منتظمة  سيرورة 
التفاعل،  تحقيق  قُصُودُها  الحياة؛ 
الفردية،  للذات  الاجتماعي  والاندماج 
استيعاب  من خلال  وإكسابها شخصيتها 
الاجتماعية،  والتمثلات  والمعايير،  القيم، 
ظل  في  ذلك  يحصل  كيفية  بأية  ولكن 
معالمها  واقتصادية  اجتماعية  تشكيلة 

هي  وما  هجينة؟  وثقافتها  واضحة،  غير 
العوامل المُعَثِّرَة لمسار التنشئة الاجتماعية، 

والمعرقلة لبناءالهوية الفردية؟

خامسا: تنشئة ملتبسة 

و«هوية سلبية«
في دراسته الميدانية الأساسية الموسومة 
والهوية«،انتهى  الاجتماعية  ب«التنشئة 
بأن مجتمعنا  القول  إلى  »المصطفى حدية« 
لم  إن  هَة،  مُشَوًّ تنشيئية  سيرورة  يواجه 
اتصاف  إلى  بالمحصلة  أفضت  قَة،  مُمَزَّ نقل 
بـ«هوية  معا  والحضري  القروي  الطفل 
سلبية«لاعتبارات نجملها ضمن هاته النقط:

الأطفال  من  الساحقة  الأغلبية  -1أن 
يكابدون  الممدرسين  والحضريين  القرويين 
الأسرية؛والبؤس  الخصاصة  قساوة 
الاجتماعي بكل تمظهراته، ومرارة الإحساس 
بالدونية، ناهيك عن الكبت، ومشاعر الإحباط 
المؤسسة  طبيعة  عن  الناجمين  النفسي 
المزرية  الشروط  عن  كما  المغربية  المدرسية 
التعليمية  العمليات  مختلف  فيها  تتم  التي 
المُدَرِّسين،في  بعض  أن  حد  إلى  التعلمية؛ 
القرويتخصيصا،يعتبرونهم،  العالم 
ثقافيا«  الموظفين،«معاقين  أبناء  باستثناء 
وما  الدراسة،  مسايرة  على  قدرتهم  لعدم 
مستوى  على  سلبية  مستتبعات  من  لذلك 

السلوكات المدرسية والاجتماعية.
خضع  التي  المثاقفة  وضعية  أن  -2على 
لها هؤلاء الأطفال فارتقت، نوعا ما بوعيهم 
سطحية  ذلك  رغم  تظل  بآبائهم،  مقارنة 
والأطر  القيم  استدخال  على  تُقْدِرُهُم  لا 
من  جديدة  لبنيات  الـ«مُوَلِّدَة  الجديدة؛ 
الاجتماعي  التغير  سيرورة  إثارة  شأنها 
حدية«  »المصطفى  لاحظ  فقد  المأمول«. 
تسم  التي  السلبية«  »الهوية  هاته  أن 
إصلاحية«تقف  »هوية  الممدرسين  الأطفال 
المادية  الشروط  وإدانة  اتهام،  حدود  عند 
الآباء،  مكانة  تقدير  على  الإبقاء  مع  للعيش 
الثقافي،  الوسط  واحترام  ومعتقداتهم 
ودون الاجتراء على حقل المقدس، والأشياء 
مجموعها،  في  القروية  والثقافة  الروحية، 
ذلك أن الأطفال والمراهقين يرفضون واقعهم 
يجنح  غير  من  والمتخلف،  المستلب  المادي 
عنه،  التام  حدالانفصال  إلى  له  نقدهم  بهم 
على  الأصلي  وسطهم  مع  النهائي  والقطع 
بـ«المطالبة  يتعلق سوى  لا  الأمر  أن  اعتبار 
وجه  على  الحياة-والعمل  شروط  بتحسين 
وتقدم  تنمية،  تتحقق  الخصوص-كيما 

اجتماعي، وثقافي، واقتصادي«.
هذه«الهوية  أن  ذلك  إلى  -3أضف 
الأطفال،  ويطورها  يبنيها،  التي  السلبية« 
هي  السواء،  على  القرويون  والمراهقون 
الحثيث  بسعيها  توفيقية  تلفيقية،  هوية 
الأجوبة  على  الطرق،  وبأقصر  العثور،  إلى 
الاستراتيجيات  وبكل  والآنية؛  المباشرة 
المادية،  الشخصية  حاجاتها  عن  الممكنة 

ورغباتها اللحظية المُسْتَعِرَة.
بما  السلبية«،  هاته«الهوية  تكشف 
تنشئة  عن  ارتياب،  لأي  مجالا  لايدع 
متقطعة،  ومتناقضة،  متكافئة،  غير  أسرية 
اجتماعية  تشكيلة  داخل  مشوهة  وبالتالي 
لغياب مشروع  مركبة؛ وهجينة  واقتصادية 
الخلط   ولحضور  عليه،  متوافق  مجتمعي 
المنتهجة  التربوية  السياسة  في  والالتباس 
الأمة، وهو ما يكبح التطور  من لَدُنِ الدولة- 

الاجتماعي الحقيقي.

منتهى
عموما،  العربية  المجتمعات  من  الاقتراب 
ضمن  يندرج  بالأخص،   المغربي  والمجتمع 
هياكلها،  اشتغال  آليات  معرفة  نطاق 
فهم  إلى  هدفا  الثقافية  مكامنها  واستجلاء 
مكامن ثباتها، وكيفيات تغيرها عبر الزمان، 
والميل  التحول؛  هذا  شكل  تفهم  في  وغاية 
التحول لما  الذي سوف يتخذه هذا  المحتمل 

يستقبل من الزمان.
يهم  الحقيقي  التغير  أن  من  مراء  فلا 
بحسبانه  ويتقصده،  بالأساس،  الإنسان 
التنمية  غرضه  مشروع  كل  ومنتهى  مبتدأ 
أُقَدِّر،  ما  في  كوابحها،  تبدو  التي  الشاملة 
بنيوية  رَاتُهَا  ومُعَسِّ ومتداخلة،  شتى 
الهجينة/  بالتركيبة  لارتهانها  عميقة، 
واقتصادية  اجتماعية  لتشكيلة  الخِلاسية  
الأفكار،  تضارب  يَسِمُها  التركيب؛  بالغة 
وتنافر  الدينية،  والمعتقدات  والتمثلات، 
اصطراع  ويطبعها  الوعي،  مستويات 
أضحى  حد  إلى  لافت  بشكل  الذهنيات 
القيم،  من  مَزْجِيا  خليطا  مجتمعنا  معه 
المرجعية  والأطر  والمسلكيات،  والمعايير  
التي تنتصب حائِلًا فعليا حُيَال كل مسلسل 
عملية  إزاء  وعائقا  للفرد،  متسق  تنشيئي 
لأورام  درءا  إيجابية،  بصورة  هويته  بناء 
يعاضدها  التي  المزمنة  وأدوائه  التخلف 

الاستبدادالبطريركي،الكابت لنزوعات
 الانفتاح، والكابح لبروز الفرد،وتسندها 
إلى  المُنْشَدَّة  والعصبيات  الأصوليات، 
التنشئة  وتكرسها  التَّليد،  الماضي 
للاستلاب،  المُنْتِجَة  المهلهلة؛  الاجتماعية 
باً للهَدْر  والمُوَلِّدَة لـ«الهوية السلبية«، وتَجَنُّ
أضرابه  ومختلف  وحمولاته،  معانيه،  بكل 
لُأفُقِ  لَة،  بالمُحَصِّ وانتصارا،  وأشكاله، 

الحداثة المأمولة.
نا إلى الخُلُوص إلى أن مشروع  وهذا يَجُرُّ
فإنشاء.  فبناء  إرادة  الحقيقي  التنمية 
والتغيير مطلب لامَحِيدَ عنه، وضرورة ملحة.

وعلى ظننا يغلب أن هذا المُبْتَغَى لن ينجز 
إلا بالوعي الحاد، ولن يترسخ عدا بالثقافة، 
رَافِدَة  بالإنسانيات  سوى  يستتب  ولن 
التقدم، والعبور إلى حضارة الموجة الثالثة 
الصناعة  عالم  مع  قطيعتها  أعلنت  التي 
لم  قشيبة  حضارة  لإرساء  »النيوتوني« 
تعتمد  قبل، حضارة  من  الإنسانية  تشهدها 
استغلال  على  كلية  وترتكز  الذكاء،  على 

المعرفة إلى أقصى الحدود. 

* باحث في علم 
الاجتماع

هوية علم النف�س الاجتماعي في المغرب
الأستاذ المصطفى حدية أُنْمُوذَجاً



 محمد الحاضي
الحضارات  م��رّ  على  الأف���ذاذ  المؤرخون  ظل   
..وس��داد  النظر  لعمق  مثالا  الكبرى،  التاريخية 
النقد..وعقلانية التفسير والتحليل والاستشراف..

بسنن  يؤمنون  السياسة..لأنهم  العمل/  وضرورة 
البطيء،  الطويل  المدى  على  والتحول  التغيير 
هذا  وفق  يصغون،  والقصير..ولأنهم  والمتوسط، 
ومجتمعاتهم  دولهم  وتطلعات  لمصالح  الإيمان، 
كأولوية الأولويات..لذا ظلوا دوما في تماس ضروري 
وموضوعي مع الشأن السياسي نظرا وعملا..إذ لا 
يوجد، على حد قول ع الله العروي، مؤرخ محترف 
لم يحاول أن يلعب دورا سياسيا ) ع الله العروي، 
مفهوم التاريخ، ط الأولى، 1992 . ط الثانية، 1992، 
المركز الثقافي العربي، ص 45(، ويستوي في هذا 
الفلاسفة الذين كتبوا عن التاريخ..والمؤرخون الذين 
مالوا إلى الحكمة والتجريد..) ع الله العروي،نفسه، 
ص177(.    المؤرخ )والروائي( ذ. أحمد التوفيق 
لا يشذ عن هذه القاعدة. وإنه لمن دواعي البرهنة 
يكون  أن  المؤرخ،  هذا  رؤية/فلسفة  على  والتأكيد 
السند في حالة الرجل، ليس قوله النظري، والبحثي 
مسؤوليته  بل  فحسب،  التاريخ  في  المونوغرافي 
السياسية/ العملية كوزير)..لمدة طويلة..( للأوقاف 
والشؤون الإسلامية، وهي الوزارة التي تقع في قلب 
التقاطعات والتجاذبات الأثيرة بين الواقع والمثال..
النكوص والتطلّع..التقليد والحداثة..الدولة والأمة..

الدين والتديّن..الدين والسياسة.. 
                      ***  

  يمثل الدرس الحسني الرمضاني الأول الذي 
ألقاه الوزير بين يدي جلالة الملك هذا العام )1445 ( 
تحت عنوان » تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين 
» عنوانا قويا وشجاعا لرؤية المؤرخ في الوزير..
كفلسفة،  بالتاريخ  يليق  المؤرخ..بما  في  والوزير 
وليس صنعة وكفى..وبما يليق بالوزارة كميدان عملي 
لأجرأة التاريخ..                                         من 
مسنودا  يكون  أن  ال��م��ؤرخ،  ال��وزي��ر  ح��ظ  حسن 
)إمارة  تمثله  دولتي  مؤسّسي  سياسي  بسياق 
المؤمنين، رئاسة الدولة( في شخص جلالة الملك 
محمد السادس، بما هو سياق إصلاحي وتجديدي 
هذه.  الثالثة  الألفية  مطلع  منذ  يتراكم  وتحديثي 
»..مواصلة  تحقّق  ما  أن  هنا،  القول  وأستطيع 
لحماية اختيارات الأمة وتجديدا في بابها بما يناسب 
المتغيرات »)من درس الوزير( في ظل إمامة الملك، 
الزمن  هذا  الدين طيلة  وفقهاء  علماء  لم يستطعه 
المعاصر الذي يتجاوز القرن..وبرأيي المتواضع، 
كما هو رأي آخرين، فما يستطيعه السلطان الخادم 
العادل المتنور، والمسنود بالشرعيات التاريخية 
النخب  جمهرة  عنه  تعجز  والدستورية،  والدينية 
باصطفافاتها الإيديولوجية المتنافرة، وبتناقضاتها 
المرجعية، وبخلافاتها السياسية. وما حصل في 
الطبعة الأولى لإصلاح مدونة الأسرة مع بداية هذه 
أن  الألفية لخير دليل. وأتصور، في هذا السياق، 
بلادنا،  في  والدنيوي،  الديني  الإصلاح،  مستقبل 
تدخّل  دون  النجاح،  أسباب  له  تتوفر  أن  يمكن  لا 
عليه  ما نحضّ  بل وهذا  الدولة،  أعلى هرم  وفعل 
والحسّاسة..  النوعية  الإصلاحات  وتيرة  لتسريع 
إمارة  نقول هذا، ونحن نعلم حذر وتهيّب وتريّث 
المؤمنين في التّعاطي مع إصلاح وتجديد الدين، 
بإزاء جمهور متعلّق بالدين ومحافظ.. لذا يحرص 
نظام أمير المؤمنين، دوما، على العقيدة/القاعدة: 
قد  الحرام..مما  تحليل  وعدم  الحلال،  تحريم  عدم 
يعلّل أحيانا ) الإصلاحية المحافظة، بتعبير محمد 
الطوزي( التي يمكن أن يصدر عنها هذا النظام..  

    يعرج الوزير )في درسه( على التاريخ ليذكّر 
بالإصلاحات السياسية الميدانية للدولة العلوية منذ 
نشأتها، وبالنصائح السلطانية المتمثلة في ثمان 
رسائل سلطانية ) منذ سيدي محمد بن عبد الله إلى 
الملك الحسن الثاني- انظر الدرس..( تروم تجديد 
الدين ورفد ينابيعه..ليأتي، في المفصل، على سيرة 
ومسار الملك محمد السادس في حفظ الدين وتجديده 
من خلال عشرين قضية نلخصها في: تأصيل لقب 
الدنيا  شؤون  في  المؤمنين(  )أمير  الدولة  رئيس 
والدين، مشروعية الحكم على أساس البيعة، التزامات 
الحاكم الشرعية )أو الكليات الخمس(، » حفظ الدين 
باعتباره الصلة مع الله بالنسبة للمؤمن«، حماية 
النفس بضمان الأمن والطمأنينة، »حماية العقل« أي 
حماية العيش المشترك ضد الفوضى والفتنة، حماية 
المال بحماية الممتلكات وإجراء العقود والمعاملات، 
الحريات  للناس،  الكرامة  بضمان  العرض  حماية 
العامة، الاجتهاد بكل ما هو مطابق للعقل من جهة 
المصلحة، حماية الأسرة بالتجديد القانوني والدعم 
الاجتماعي والإصلاح الحقوقي، قضية المرأة التي 
تعادلا  تحقّق  المؤمنين  إم��ارة  نظام  »في  صارت 
التعامل مع الأبناك،  واستحقاقا مطّردا..«، قضية 
المسألة الاجتماعية ممثلة في قيم المشاطرة وأوراش 
التضامن، المسألة الثقافية مجسّدة في العلاقة مع 

اللغة والوطن والأرض، حماية القيم الروحية المعبرة 
عن عمق التدين، حماية الخصوصية المغربية في 
إطار الانتماء للأمة الإسلامية، رعاية نهج الوسطية 
في العقيدة، حماية الأرض كجزء من حماية الدين، 
وأخيرا صيانة الروابط العلمية والروحية مع بلدان 
إفريقيا بتعزيز ورفد المشترك العقدي والمذهبي.. 

    ***
 لا جدال في أن هذه القضايا هي بمثابة أساسات 
ودعامات الدولة الأمة/الدولة الوطنية، والنجاح فيها 
هو توفيق في تجديد الدين والدنيا معا، وضمان 
لحظوظ البلاد في الاستقرار والنمو والتقدم. وإذ 
يصنّف ويواكب الوزير/المؤرخ هذه القضايا من/ في 
دائرة الحقل الديني، بما هي قضايا تعبّر بالملموس 
عن مسؤولية نظام إمارة المؤمنين/رئاسة الدولة في 
حفظ الدين وتجديده، فإنه، وفي نفس الآن وبالتداخل، 
يعكف على تصنيف وترجمة هذه القضايا في خانات 
مبادئ ومؤسسات وقنوات الدولة الحديثة، وكأن هذه 
الأخيرة هي غاية ومبتغى هذه القضايا الإصلاحية.. 
وما التجديد الديني إلا لمواكبة ومصالحة الدين مع 
مستجدّات التاريخ الطارئة والمتغيّرة باستمرار..   
الحديثة،  المؤسسية  الدولة  وبمنظور  هكذا،    
يكون )أمير المؤمنين( هو )رئيس الدولة( الأصيل 
قانونيا  عقدا  البيعة  وتكون  الحديثة..،  للدولة 
»مع  متجاوبة  النفس  حماية  وتكون  مكتوبا..، 
الأمن  وسائل  توفير  ب��اب  في  العصر  محدثات 
العقل«  »حماية  وتقابل  السكينة..«،  وش��روط 
والمؤسسات..«،  بالقوانين  العام  النظام  »حماية 
ويكون شرط حماية المال العام في تجارب العصر هو 
الاقتصاد والتنمية في شموليتهما..، ويكون لحماية 
العرض »توجيهات مؤسساتية تتعلق بدعم الصحة 
خاصة ومستوى العيش عامة..«، وتكون الحريات 
العامة »من صميم الدين الذي لا انفصام فيه بين 
الفردي والجماعي«، لكن تعقد الحياة اليوم يستلزم 
»أن تضمن الدولة وتنظم هذه الحريات بالقانون 
وبالسلطة العمومية..«، وفي باب الاجتهاد أخذ نظام 
إمارة المؤمنين »بكيفية تلقائية بكل ما هو مطابق 
للعقل من جهة المصلحة..« وحتى وقد يتواجه هذا 
حلالا  أحرم  »لا  المؤمنين  أمير  عقيدة  مع  المبدأ 
ولا أحلل حراما«..إذ لا اجتهاد أصلا دون تقابلات 
وتأويلات..، وتكون قضية الأسرة التي اهتم  بها 
نظام إمارة المؤمنين »في جوانب التجديد القانوني 
والدعم الاجتماعي والإصلاح الحقوقي« باعتبارها 
المجتمع  نسيج  لمستقبل  الأول  النووي  المكوّن 
الممتدة..وقد  الأمس  عائلة  أنقاض  على  المغربي 
حققت المرأة في نظام إمارة المؤمنين اليوم »تعادلا 
واستحقاقا مطردا سواء في التعليم أو في مختلف 
الفرص« ) يقول »تعادلا«.. ولا يقول »مناصفة«.. 
الشائعة، ونظنّ أن هذا ليس تنويعا لغويا من الوزير 
)أي الفائدة(  فقط..(، وفي قضية الأبناك الشائكة 
هي  الدين«  في  المتكلمين  »بعض  يعتبرها  التي 
)الربا( يقول الرجل »..أما الاقتراض في هذا العصر 
فمعظمه للضرورة أو الاستثمار..« والفائدة هذه قد 
»تقلّ بقدر نمو الاقتصاد في البلد..«، وفي المسألة 
الثقافية يأتي الوزير على مركّبها الشمولي التعدّدي 
الذي ينطوي على اللغة والوطن والأرض والبيان 
والحكمة..«واعتبار آيات الجمال في الفعل والإبداع 
والطبيعة« في نظام إمارة المؤمنين »ضمن رعاية 
وأسطّر  الأمة«،  مكونات  لمختلف  الثقافي  التعدد 
كتأكيد على مقام الجمال  هنا على )آيات الجمال( 
البشرية  الذائقة  الفنون والآداب والعلوم عند  في 
»حماية  وتنهض  ومعه..     التاريخ  في  المبدعة 
الخصوصية في إطار الانتماء للأمة الإسلامية« على 
تحدّ مغربي خالص بوّأه في العالم الإسلامي مكانة 
محترمة عقيدة وأخلاقا، ومن هذه التحديات »رعاية 
نهج الوسطية في العقيدة« التي فوّتت على المغرب 

مضّار وفتن التشويش السياسي الإيديولوجي بالدين 
العقدي والمذهبي. ولا يفوت رجل الدولة/الوزير، 
في هذا الباب، أن يثني على هذا الاستقرار المغربي 
مشروعية الحكم وبفضل حنكته الأمنية  بفضل » 
والسياسية«. ومن معالم نجاح هذه الخصوصية 
المغربية جاذبيتها الخارجية في دينامية امتداداتها 
العلمية والروحية في بلدان إفريقيا المسنودة )هذه 
الدينامية( بتدابير مؤسسية منها )مؤسسة محمد 
»حماية  مسألة  وأما  الأفارقة(.  للعلماء  السادس 
الأرض كجزء من حماية الدين« بالتمويل والتنمية 
إمارة  نظام  صميم  فمن  المضنية،  والدبلوماسية 
والدين.. الدنيا  حماية  بين  الجمع  في  المؤمنين 

الأمة والإمامة..الأرض والتاريخ..الماضي والحاضر 
والمستقبل..  

الدستوري  الحكم  دع��ام��ات  هي  إذن،  ه��ذه،    
ال��دول��ة  ف��ي  غيرنا(  ع��ن��د  أو  )عندنا  ال��س��وّي 
الأعمال  جدول  أو  البرنامج  هو  وهذا  الحديثة.. 
الدولة..                                                      هذه  وفعّالية  لوجود  الشامل  السياسي 
مواضيع  ومن منطق التاريخ، أن ينبني موضوع/ 
درس الوزير،  على مفاصل تاريخانية قوية من مثل 
ب«تحديات  والاعتراف  ب«المتغيرات«..،  الإيمان 
المادي«..،  وب«التطور  وب«محدثاته«  العصر« 
والاعتبار ب«تجارب العصر«..، والتسليم ب«تعقد 
الحياة في هذا العصر«..والوعي ب« التحديات التي 
ستظل تظهر في الأرض«..هذه، إذن،  مفاهيم تفصح 
عن وعي بشري تاريخي بالتغيير وما يستلزمه، من/ 
التجديد  عدّة نظرية وعملية لأجل  الدولة، من  في 

والرقيّ.
        ***   

عود على بدء   يقرّ الوزير المؤرخ، في درسه هذا، 
العصر  في  الإسلامي  الدين  تجديد  تجارب  بفشل 
الحاضر، واستشراء الضعف الفكري والسلوكي أمام 
الغرب وحضارته، لذا تباينت ردود فعل المسلمين 
التامة لهذه الحضارة، وبين رفضها  التبعية  بين 
رفضا باتا، وبين التكيف معها ومجاراتها..   لقد 
أثمر الإصلاح والتجديد في الديانات الأخرى منذ 
)في المسيحية أولا، وبالتأثير في  عصر النهضة 
اليهودية والبوذية والكونفوشيوسية( بفضل قراءة 
وتأويل النصوص الدينية في ضوء المناهج النقدية 
العقلانية، فترتب عن ذلك، في أوربا الغربية خاصة، 
ثورات فكرية وسياسية وعلمية واقتصادية عارمة 
ومتواترة..أما في الإسلام، وعلى الرغم من ظهور عدد 
من المجدّدين ) أمثال الهندي أحمد خان، والمصريين 
الشيخين محمد عبده وعلي عبد الرزاق(، وعلى الرغم 
من تنوع بل وراديكالية هذا التجديد ) كالتجرؤ حتى 
على الأصول..وإنكار السنة كمرجع..والتأويل للتلاؤم 
مع المراد العقلي والمعارف الحديثة..والدعوة لفصل 
الدين عن الدولة..( على الرغم من كل هذا، فإن »لا 
أحد من هؤلاء المجددين قدّم تحليلا عميقا لإشكال 
الثاني  الطرف  هذا  وبين  المسلمين  بين  العلاقة 
قام  الغرب  أن تفوق  الغرب«..و لا أحد ينكر  وهو 
أحد  الصناعية..ولا  وتطبيقاته  العلم  على  أساسا 
من هؤلاء الدعاة » قدم تحليلا يدل على أنه فهم هذه 
الحضارة الغربية بكل مكوناتها وما جرى ويجري 
داخلها من نقاشات فكرية متعلقة بالوجود والسياسة 
المثل  بين  قابل  أحد  والطبيعة«..ولا  والمجتمع 
الأنوارية للحضارة الغربية ومآسيها الاستعمارية 
الاستغلالية..ولا أحد قدم تحليلا تاريخيا وفكريا 
والليبرالية  التاريخ  لمفاهيم  وافيا  جديدا  عميقا 
زاد  والمجتمع..وقد  والاقتصاد  والدولة  والحرية 
رفعها  التجديدية  الدعوات  هذه  وعطب  عقم  من 
من  كسولة  اختزالية  مستسلمة  هلامية  لشعارات 
مثل »الإسلام هو الحل« و«الإسلام صالح لكل زمان 
دون الوعي بالتاريخ الذي أساسه الوعي  ومكان« 
عند  الراسخ  الاعتقاد  والتحول..)ولعل  بالتغيير 

»بعض المتكلمين في الدين« 
أن الفائدة البنكية هي الربا، 
أتباعهم في  رأى  ما  والذين 
درس الوزير إلا هذه النقطة..، 
من هذه الشعارات المتكلسة 

الفقيرة..(.        بجاهزيتها  المكتفية 
الوزير/المؤرخ،  يخلص  وه��ك��ذا 
إلى  وبشجاعة  معرفية وأخلاقية، 
الإس��لام  داخ��ل  التجديد  دع��اة  أن 
تقدم  ل��م   « الحاضر  العصر  ف��ي 
)دعوتهم( للمسلمين الجواب الذي 
لا يزال مطلوبا، وهو كيف يصلون 

بالتدين إلى الحياة الطيبة كما جاء 
الوعد بها في القرآن«.. 

أن  نستخلص  أن  هنا،  بديهي،    
جدول  رأس  على  ي��زال  لا  الجواب  هذا 
المأمول..وهذا  الديني  التجديد  أعمال 
على  مركب،  وفي سياق  أيضا،  يحيلنا 
أطروحات عبد الله العروي في نقد أزمة 
الإيديولوجية العربية المعاصرة، وأزمة 
المثقفين العرب، وأزمة الفكر التاريخي 

العربي المعاصر..في ضوء التاريخ وعلى محكّه..                                            
     ***    هذه »الحياة الطيبة« الموعودة، 
تجد علّتها الأساسية، حسب الرجل، في »نقص 
التدين«. التدين بتعريف الوزير هو »ممارسة 
الناس للعبادة وعلاقة تلك الممارسة بنوعية 
حياتهم« ) وقد يكون التدين، بنظرنا، أيضا، 

سلعة أو ماركة تجارية، أوإيديولوجية سياسية..( 
وهو جانب منتف عند هؤلاء الدعاة الدينيين وهم 

»يواجهون الغرب كنظام إيديولوجي«..
الوزير/المتصوف هذه  يجد  السياق  هذا  في    
المرّة، الترياق في مفهوم »التزكية« كعملية تأهيل 
جديدا،  إنسانا  يصير  كي  الحق  للمؤمن  وتهيّؤ 
الشحّ  من  الإنسان  تحرير  تروم  أخلاقية  وكتربية 
نفسه..ويتوقّف  كما يحب  أخيه  وحضّه على حبّ 
كل هذا برأي الرجل على »النفس« فردية كانت أو 
والمصائر  بالأهواء  الأمّارة  النفس  هذه  جماعية، 
المتضاربة خيرا وشرّا..نجاة وتهلكة.. »النفس« التي 
صار لها اليوم، كما يقول الوزير، علما قائما يدرس 
ظواهرها ويرصد أحوالها.. ليعرج، في خضمّ هذا 
الدرس الحسني حول تجديد الدين، على الفيلسوف/ 
المؤرخ الفرنسي ميشيل فوكو ) كما على مؤلفين 
ومؤلفات غربية أخرى تهم المباحث الأخلاقية في 
الأخلاقي  التراث  ويتفاعل  يغتني  حتى  الغرب، 
الإسلامي مع العقل الأخلاقي الغربي كمتاح للبشرية 
جمعاء، بلغة ع الله العروي(، فيما يمكن اعتباره 
الغربي،  الأخلاقي  العقل  مع  عالمة جريئة  مثاقفة 
الذي يخلص )أي م. فوكو( »إلى أن الأخلاق المدنية 
الحديثة ترى أن معرفة النفس أساس الأخلاق..«، 
وتلتقي هذه الخلاصة، حسب الوزير، »مع الربط 

القرآني بين الشح وفساد النفس«.. 
 وأمام هذه الهوّة السحيقة التي تنوس فيها الأمة 
بين الحضور الظاهري والاعتباري للدين عند الناس، 
وسلوكهم المخالف والمناقض لهذا الحضور..بين 
الإمامة  قيام  وأم��ام  التدين..  ونقص  الدين  كمال 
بدورها..يتركز الطلب، إذن، لأجل التغيير والتجديد، 
على العلماء »علماء ربانيون متمكّنون يكونون نماذج 
للناس في التواضع ومحاسبة النفس« ) ولنتأمّل 
هنا لغة الرجل عن نوع العلماء المطلوبين..(. وأما 
المؤسسة  هذه  لمثل  التجديدي  المشروع  عنوان 
عليه  ينطوي  بما  التبليغ«  »تسديد  فهو  العلمية، 
ملؤها  وأخلاقية  وعباداتية  سلوكية  أولويات  من 
بقولة  والصدق..ولعلّي  والإيثار  والخير  الحب 
اعتبار العمل بالقانون  الوزير في هذا السياق..« 
رابط  خير  المنكر«  به من  المعروف والإخلال  من 

والمعاصر.. الأصيل  بين  من/  تفاعلي  انتقالي 
الشرع والقانون..التقليد والحداثة..الأمة والوطن..                                                                          
والمأمول أيضا من »تسديد التبليغ« التخفيف من 
نفقات التدبير السياسي )وقد يكون في هذا نقدا 
مبطّنا وضمنيا لأداء النخب السياسية..( و«اكتساب 
المناعة الجماعية ضد التشويش الداخلي والخارجي 
تملّك  الفتنة..«ومن ثمة  أنواع  الدين، وضد  باسم 
القدرة على مواجهة التحديات التي ستظل تظهر 
أن  باعتبار  الناس«،  أيدي  بما كسبت  الأرض  في 
صيرورة التاريخ مشرعة على التحديات الطارئة أبدا.
  يبدو أن »تسديد التبليغ« هذا ينطوي على غير 
المتفائلة..  الحسنة..والمأمولات  النوايا  من  قليل 
)وربما يعود الأمر إلى التشوّف الصوفي الصادق 
الحليم للرجل..وحيث التصوف يهتم بالتربية على 
التزكية..(، لكن بنظرنا المتواضع، وحدها الإرادة 
السياسية )وهي محط الثقة، ومكمن التفاؤل بالمعنى 
الغرامشي، على عكس تشاؤم الفكر( الشرعية الجريئة 
الشجاعة كفيلة بتنزيل وتنفيذ البرامج الإصلاحية 
والتجديدية في الدنيا والدين، وذلك بالعزم والحسم 
الضرورين..وتعنينا من هذه الإرادة الدولة أساسا، 
وبالمشاركة الأفقية والعمودية للمكونات المجتمعية 
والتقنوقراطية..إن  والمدنية  والسياسية  الثقافية 
ما  وتغيير  إصلاح  إلى  المكونات(  )هذه  صارت 
بنفسها أولا..حتى وهي من بيئة هذا القوم الذي 
تريد تغييره..أو بالأحرى، لأنها، بالضبط، من صلب 
طبيعة وثقافة هذه البيئة..    يقول ع. الله العروي 
دوما  يعاكس  وخطير،  مزدوج  مفهوم  التاريخ  أن 
عمّ  إذا  إصلاحي  المجتمع:  في  العادي  الاتجاه 
العروي،  )ع الله  التغيّر  عمّ  إذا  الجمود ومحافظ 
الديني في  (. والاتجاه   406 التاريخ، ص  مفهوم 
مجتمعنا اليوم يميل أكثر إلى المحافظة والنكوص، 
ومنه  التاريخ،  منطق/درس  يعاكسه  أن  نأمل  لذا 
والتجديد..                                                                          بالإصلاح  المؤرخ هذا،  الوزير/  درس 
للإشارة، فقط، وعلى المستوى الشكلي، جاء الدرس 
فقرات  وتركيب  ترتيب  في  بنائه..فنيّا  في  محكما 
موضوعه..كثيفا بليغا ذكيا في معجمه اللغوي..ولادّا 
عنقوديا في نسج أفكاره، بحيث تصعب الإحاطة 

بمجمله.. 
 ملحوظة:

 أقوال ذ أحمد التوفيق في المقال، من الدرس 
الحسني الأول يوم الجمعة 04 رمضان 1445 /15 
مارس 2024 ، والذي نشرته ج الاتحاد الاشتراكي في 
العدد 13.705 /23-24 مارس 2024 /ص11-10 .
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عن الدرس الحسني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

انت�صارا لمنطق التاريخ

لقد أثمر الإصلاح والتجديد في الديانات 
الأخرى منذ عصر النهضة )في المسيحية 

أولا، وبالتأثير في اليهودية والبوذية 
والكونفوشيوسية( بفضل قراءة وتأويل 

النصوص الدينية في ضوء المناهج النقدية 
العقلانية، فترتب عن ذلك، في أوربا الغربية 

خاصة، ثورات فكرية وسياسية وعلمية 
واقتصادية عارمة ومتواترة..



المملكة المغربية
وزارة الـداخليــة

جهة مراكش اسفي
عمالة اسفي

جماعة سبت جزولة
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح مبسط
بعروض أثمان

رقم:
01/2024/GZL

19ابريل  الجمعة  يوم   في 
الحادية  الساعة  على   2024
ستتم   ،)11( صباحا  عشرة 
بجماعة  الاجتماعات  بقاعة 
فتح  عملية  جزولة  سبت 
بطلب  الخاصة  الأظرفة 
المفتوح  الأثمان  عروض 
 GZL/2024/01 رقم  المبسط 
المتعلق باقتناء لوازم الصيانة 
العمومية  للإنارة  الكهربائية 
عمالة  جزولة،  سبت  جماعة   ،

اسفي.
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
الصفقات  بمكتب  العروض 
سبت  بجماعة   ، والتوريدات 
جزولة؛ ويمكن نقله إلكترونيا 
من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
درهم  الاف  تسعة  في 

)9000.00درهم(.
موضوع  الأعمال  تقدير  كلفة 
في  محددة  العروض  طلب 
وتسعون   واربعة  مائة  اربع 
واثنان  مائة  وأربعة  ألف 

وسبعون  درهم و00 سنتيما 
)494.472,00درهم(.

من  كل  يكون  أن  يجب   -
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
إلى   30 من  المواد  لمقتضيات 
المرسوم  135 من  والمادة   ،34
2.22.431الصادر  رقم 
 1444 15شعبان  في 
المتعلق  )08مارس2023( 
العمومية؛  بالصفقات 
و12   09 المادتين  ولمقتضيات 
لدى  المنتدب  الوزير  قرار  من 
وزير الاقتصاد والمالية المكلف 
 1692.23 رقم  بالميزانية 
المؤرخ في 4 ذي الحجة 1444 
بتجريد  )23يونيو2023( 
المساطر والوثائق والمستندات 
العمومية  بالصفقات  المتعلقة 

من الصفة المادية.
ملفات  إيداع  يجب   -
الضمانات  وكذا  المتنافسين، 
المؤقتة؛ بطريقة إلكترونية عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن   -
الإدلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  من   05 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/895/إ.د

*************
المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف 
المحكمة الابتدائية بآسفي 

إعــلان بصــدور حـكــم
 441 المادة  لمقتضيات  تطبيقا 
 ، المدنية  المسطرة  قانون  من 
بالمحكمة  القيم  الوكيل  يعلن 
بناء  أنه  بآسفي  الابتدائية 
السيد  عن  الصادر  الأمر  على 
الابتدائية  المحكمة  رئيس 
بآسفي  بتاريخ 2024/02/23  
عدد  مختلفة  عقود  ملف 
بتعيني   536/1109/2024
العقاري  الملف  في  قيما 
 426/1402/2023 عدد 
الصادر  الحكم  موضوع 
عن   2023/12/12 بتاريخ 
بآسفي  الابتدائية  المحكمة 
عن  أصالة  لعقيلي  شامة 
ابنائها  عن  ونيابة  نفسها 
وعبد  وابراهيم  رشيدة  وهم: 
ونبيل  وعادل  وحفيظ  القادر 
ولقبهم بوحرش النائبة عنهم 
بمقتضى وكالة الكائنين بدوار 
البدوزة   جماعة  الجليدات 

آسفي.
المغربية  الشركة  مواجهة  في 
في  )كريديم(  المتنوع  للسلف 
القانوني  ممثلها  شخص 

شارع الخضير غيلان آسفي.
قضى  بمــا يــلـــي:

تقضي  وهي  المحكمة  حكمت 
حق  في  وحضوريا  علنيا 
المطلوب  و  المدعي  الطرف 

الحكم بمحضرها و غيابيا  
في الشكل: بقبول الطلب 

بالتشطيب  الموضوع:  في 
المقيد  الرسمي  الرهن  على 
سجل   2009/03/25 بتاريخ 

الرسم  من   909 عدد  تحت 
 44362/23 عدد  العقاري 
المدعى  استحقاق  مقابل 
عليها الشركة المغربية للسلف 
شخص  في  )كريديم(  المتنوع 
م:ق وأعضاء مجلسها الإداري 
مبلغ  في  المحدد  الدين  لمبلغ 
هذه  بصندوق  44946درهم 
المحكمة بتاريخ 2021/04/14 
وتحميل   18413 رقم  حساب 
ومصاريفها  الدعوى  خاسر 

ورفض باقي الطلبات.
اليوم  وفي  الحكم  صدر  بها 

والشهر والسنة أعلاه.
ع.س.ن/898/إ.د

*************
المملكة المغربية

المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب 

-  قطاع الكهرباء- 
مديرية الاستغلال بالمحمدية
إعلان عن طلب العروض 

مفتوح
الاستغلال  مديرية  تعلن 
الساحلية  بالطريق  بالمحمدية 
المحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  والماء الصالح للشرب - 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 

التالي: 
تزويد أدوات   :PM1124559
العزل  في  التحكم  أجهزة  و 
الكهربائية  للورشة  الرقمي 
المحمدية  العمليات  لقسم 
بمديرية الاستغلال بالمحمدية

التقديري  الثمن  يحدد   -

في:  الأشغال  لإنجاز 
164.392,80درهم )م.ا.ر(

 :1 المجموعة 
107.992,80درهم )م.ا.ر(

المجموعة 2: 56.400٫00درهم 
)م.ا.ر(

اصلاح   :PM2124644
المحركات  من  دور   3 وموازنة 
المتوسط  للجهد  الكهربائية 
الاحتياطية  الغداء  لمضخات 

بقسم عمليات المحمدية.
التقديري  الثمن  يحدد   -
في:  الأشغال  لإنجاز  السنوي 

262.800,00درهم )م.ا.ر(
المشروع  لموقع  زيارة  تنظم   -
بالمحمدية  الاستغلال  بمديرية 
على   2024/04/17 يوم 

الساعة العاشرة صباحا
المذكورة  الاستشارات  كل 
فقط  مخصصة  اعلاه 
الصغرى  للمقاولات 
التعاونيات  وكذا  والمتوسطة 
واتحاد التعاونيات والمقاولين 

الذاتيين
على  يتعين  التي  المستندات 
مقررة  بها  الإدلاء  المتنافسين 
نظام  من   10 الفصل  في 

الاستشارة.
PM2124676: تزويد مديرية 
بالزيت  بالمحمدية  الاستغلال 

.L110 للضاغط
التقديري  الثمن  يحدد   -
في:  الأشغال  لإنجاز  السنوي 

393.800,00درهم )م.ا.ر(
اجسام  PM1124613:توريد 

لمديرية الاستغلال بالمحمدية.

التقديري  الثمن  يحدد   -
في:  الأشغال  لإنجاز  السنوي 

84.000,00درهم )م.ا.ر(
الاستشارة  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
الاستغلال  بمديرية  الضبط 
الوطني  للمكتب  بالمحمدية 
الصالح  والماء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع  للشرب- 
الطريق الساحلية 111 ص ب 

519 المحمدية ـ المغرب.
الهاتف: 

)212(0523 06-31-98/99
الفاكس:

)212(0523 22-20-30
هذه  على  الاطلاع  يمكن 
شبكة  على  الاستشارة 
الانترنت بالعنوان الإلكتروني 

التالي:
www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف الاستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
التحملات  دفتر  لمقتضيات 

لملف الاستشارة:
تودع العروض مقابل وصل   -
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
قبل  بالمحمدية  الاستغلال 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح الأظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
المضمون مع إشعار بالتوصل 
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 

للمكتب  بالمحمدية  الاستغلال 
والماء  للكهرباء  الوطني 
قطاع  للشرب-  الصالح 
الساحلية  الطريق  الكهرباء 
 - المحمدية   519 ب  111 ص 
المغرب قبل تاريخ وساعة عقد 
الجلسة العلنية لفتح الأظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح الأظرفة. 
الأظرفة  لفتح  الجلسة  ستعقد 
ابتداء   30/04/2024 بتاريخ 
صباحا  التاسعة  الساعة  من 
الاستغلال  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  المحمدية 
المحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  والماء الصالح للشرب - 

الكهرباء ـــ المغرب.
ع.س.ن/901/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بأبركان

إعلان عن بيع قضائي بالمزاد 
العلني

ملف تنفيذي عدد: 
2799/2022

لفائدة: عمر بنجحار بن 
محمد.

ينوب عنه الأستاذ محمد 
مضران المحامي ببركان

ضد: جمعة بنجحار بنت 
محمد

عنوانها: سوق المسيرة بركان

ليكن في علم العموم أنه سيقع 
ابتداء من   2024/05/08 يوم 
البيع  زوالا  الثانية  الساعة 
وآخر  لأكبر  العلني  بالمزاد 
الآتي  للعقار  ميسور  مزايد 
الرسم  موضوع  العقار  بيانه: 
الملك   27237/0 عدد  العقاري 
البالغ  جحار«  »بن  المسمى 
مساحته 134 متر مربع تتربع 
على  تطل  سكنية  بناية  عليه 
المسيرة  بحي  تقع  واجهتين 
من  البناية  تتألف  بركان. 
في  وسياج  سفلي2+  طابق 
للعقار  العامة  السطح. الحالة 

جيدة.
بيع  عملية  انطلاق  ثمن  حدد 
في  الذكر  السالف  العقار 
1.125.500.00درهم،  مبلغ 
لفائدة خزينة   %  3 زيادة  مع 

الدولة.
يشترط ضمان الأداء

المعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  والاطلاع على كناش 
الاتصال  يجب  والتحملات 
القضائية  التنفيذات  بمكتب 
حيث يوجد الملف رهن إشارة 

العموم.
ع.س.ن/902/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالحسيمة
المحكمة الابتدائية بالحسيمة

قسم التبليغات القضائية
ملف التبليغ عدد: 

2014/454
اشهار حكم بواسطة قيم

طبقا لمقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

نحن فاطمة عدنان قيم بكتابة 
الضبط لدى المحكمة الابتدائية 

بالحسيمة.
ضده  المستأنف  من  وبطلب 
عبد  محمد  بلحسن  السيد 
القادر الساكن بشارع المنصور 

الذهبي رقم 23 الحسيمة.
الهلالي  الاستاذان  عنه  ينوب 
كربيع  وبلقاسم  اسماعيل 

المحاميان بالحسيمة.
رقم  الاستئنافي  القرار  نبلغ 
محكمة  عن  الصادر   859
بالحسيمة  الاستئناف 
 2014/09/02 بتاريخ 
رقم:  العقاري  الملف  في 
 2 0 1 3 / 1 4 0 3 / 2 1 5
ورثة  السادة  للمستأنفين 
عمر:  بن  بوطاهر  الخطابي 
محمد  فامطة  زوجته:  وهم 

الاجديري
ابناؤه منها: الخطابي مونات 
 - المجيد  عبد  الخطابي   -
الخطابي   - محمد  الخطابي 
 - جميلة  الخطابي   - علية 
الخطابي   - خديجة  الخطابي 

عبد الكريم.
بن  جابر  بشارع  الساكنين 

حيان رقم 24 الحسيمة.
وطبقا  الملك  جلالة  باسم 

للقانون.
علنيا  المحكمة.  حكمت 
حق  في  وحضوريا  انتهائيا 
في  وغيابيا  ضده  المستأنف 
الشكل:  في  المستأنفين  حق 

قبول الاستئناف.
الحكم  بتأييد  الموضوع:  في 
جهة  كل  وتحميل  المستأنف، 
استئنافها،  صائر  مستأنفة 
السيد  الى  الملف  وبإحالة 
المحافظ على الأملاك العقارية 
المتعين  لاتحاذ  بالحسيمة 
هذا  صيرورة  بمجرد  قانونا 

القرار.
بناء على الحكم الصادر أعلاه 
اعلاه  المستأنفين  القيم  يشعر 
أي  تقديم  في  الحق  لهم  بأن 
القانونية  الطعون  من   طعن 
في  المنصوص  الأجل.  داخل 
وبعد  المدنية  المسطرة  قانون 
القانوني  الأجل  انصرام 
للتنفيذ  جاهزا  الحكم  يصبح 
 441 الفصل  لمقتضيات  طبقا 

من ق.م.م.
ع.س.ن /900/ إ.د

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

إعلانات24
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي
مكتب التنفيذ المدني  

ملف التنفيذ  رقم:
339/6304/22

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2024/04/23 يوم  ستجرى 
بقاعة البيوعات رقم 5 بهذه 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما 

يلي: 
»أفيسيون  المسمى  العقار 
الرسم  ذي   »1556 ز.ب 
 23/38736 عدد  العقاري 
وهو  سنتيار   80 مساحته 
للسكن  دار  عن  عبارة 
مساحتها 98 سنتيار  تتكون 
مرآبين  به  سفلي  طابق  من 
ومن  الغير   يستغلهما 

يستغله  أول  علوي  طابق 
ثان  علوي  الغير ومن طابق 
ومن  كذلك  الغير  يستغله 
 31 بالرقم  والكائنة  سطح. 
بلوك 45 حي الزهور آسفي. 
الافتتاحي:  الثمن 

535.000,00درهم
المهدي  ورثة  السادة:  لفائدة 

بن الشانع 
الكبير  ذ/عبد  عنهم  ينوب 
الدار  بهيئة  المحامي  فرحان 

البيضاء
الغني  عبد  السيد:  ضد 

فاتحي. 
للأداء  بضامن  ويطالب 
و  العلني  المزاد  إرساء  عند 
المزاد  عليه  الراسي  سيؤدي 
 3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن 
العامة.  الخزينة   لفائدة   %
المعلومات  من  وللمزيد 
بمكتب  الاتصال  يجب 
التنفيذ المدني بهذه المحكمة 

والاطلاع على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/918/إ.د

*************
المملـكــة  المغربــيــة
وزارة الداخلـــــــــــية
جهة مراكش اسفـــي
إقليــم شيشــــــــاوة

جماعة  أداسيـــــــل    
إعــــــلان  عــــن  طـــلب  

عـــــــروض  مفتـــــوح
رقـم: 01/ج .أ /2024

ابريل   15 الاثنين  يوم  في 
2024 على الساعــة الحادية 
في  سيتم  صباحا  عشر 
دار  بمقر  علنية  جلسة 
جماعة  بمركز  الامومة 
أداسيل إقليم شيشاوة، فتح  
بطلب   الـمتعلقة   الأظرفة 
بعروض   مفتوح   العروض  
أثمان  لأجـــل ايجار السوق 
التابعة  والمجزرة  الأسبوعي 
بجماعة  مغوسة  اثنين  له 
المال  اسيف  قيادة  أداسيل 

اقليم شيشاوة .
- يحمل ملف طلب العروض 
بوابة  من  إلكترونيا 

عبر  العمومية  الصفقات 
العنوان:

www.marchespublics.
gov.ma

من  كل  يكون  أن  يجب   -
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  المتنافسين  ملفات 
 30 من  المواد  لمقتضيات 
2-22- المرسوم   34من  إلى 
بالصفقات  المتعلق   431

العمومية.
يجب إيداع ملفكم بطريقة   -
بوابة  في  إلكترونية 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
 135 المادة  الأحكام  وفقا 
 2.22.431 رقم  مرسوم  من 
شعبان   15 في  الصادر 
مارس   8 ل  الموافق   1444
بالصفقات  المتعلق   2023

العمومية.
الـمؤقـــتة   الضمـانة    -

مبلغ:  فــي  مــحددة   
5000,00درهم )خمسة ألاف 
الأسبوعي  للسوق  درهم( 
و2000,00درهم )ألفا درهم( 

بالنسبة للمجزرة.
- كلفة تقدير الايجار محددة 
من طرف صاحب المشروع في 
مبلغ: )ألف وثمانمائة درهم( 
شهر  لكل  1800,00درهم 
الأسبوعي  للسوق  بالنسبة 
درهم  وخمسين  وخمسمائة 
شهر  لكل  )550,00درهم( 

بالنسبة للمجزرة 
* إن الوثائق المثبتة الواجب 
الـمقررة  تلك  الإدلاء بها هي 
نظام  من   4 الفصل  في 

الاستشارة. 
*ملحوظــــة:    يجب أن تكون 
الفوتوغرافية  النسخ  جميع 
على  مصادق  للوثائق 

مطابقتها للأصل.
ع.س.ن/677/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
إقليم قلعة السراغنة

دائرة تملالت
قيادة زمران الشرقية

الجماعة الترابية زمران 
الشرقية

إعلان عن  طلـب  عروض  
مفتوح وطني

)جلســــــة  عمومية(
رقم: 2024/04

ابريل   17 الاربعاء  يوم  في 
2024 على الساعة : الحادية 
عشرة صباحا  سيتم بمكتب 
الجماعة  رئيس  السيد 
الشرقية  زمران  الترابية 
فتح  السراغنة  قلعة  اقليم 
بطلب  المتعلقة  الاظرفة 
الوطني  المفتوح  العروض 
المتعلق  اثمان  بعروض 
بماء  تزويد  اشغال  ب: 
وبناء  بئر  حفر  الشرب، 
بدوار  م?   50 سعته  خزان 
الشتاونة بالجماعة الترابية 
قلعة  إقليم  الشرقية  زمران 

السراغنة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  بمكتب  العروض 
بمقر  العمومية  الصفقات 
يتم  كما  الترابية  الجماعة 
طلب  ملف  وتحمل  سحب 
من  إلكترونيا  العروض 
العمومية  الصفقات  بوابة 

عبر العنوان الإلكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  حدد   -
من  المعد  الأشغال  لكلفة 
في  المشروع  صاحب  طرف 
353.859.66درهم  مبلغ: 
وخمسين  وثلاثة  )ثلاثمائة 
وتسعة  وثمانمائة  الفا 
و66  درهما  وخمسين 
احتساب  مع  سنتيما( 

الرسوم. 
-  حدد مبلغ الضمان المؤقت 
)سبعة  7000.00درهم  في: 

الاف درهم(.
محتوى  كل  يكون  أن  يجب 

المتنافسين  ملف  وتقديم 
المواد  لمقتضيات  مطابقين 
من 30 الى 34 من المرســوم 
الصادر   2.22.431 رقم: 
 1444 شعبان   16 في 
المتعلق  )08مارس2023( 

بالصفقات العمومية.
المتنافسين   على  ويجب 
إلكترونيا  ملفاتهم  إيداع 
العمومية   الصفقات  ببوابة 

عبر العنوان الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
مع مراعاة تطبيق مقتضيات 
القرار المحدد للمادة 135 من 

المرسوم
في  الصادر   2-22-431  
المتعلق   2023 مارس   8
العمومية. ووفقا  بالصفقات 
المنتدب  الوزير  للقرار 
الاقتصاد  وزيـر  لــدى 
بالميزانية  المكلف  والمالية 
صادر   1692.23 رقم 
 1444 الحجة  ذي   4 في 
يتعلق  )23يونيو2023( 
والوثائق  المساطر  بتجريد 
المتعلقة  والمستندات 
من  العمومية  بالصفقات 

الصفة المادية.
المثبتة  الوثائق  إن   -
تلك  بها هي  الإدلاء  الواجب 
المنصوص عليها في المادة 4 

من نظام الاستشارة.
مكان  زيارة   : ملحوظة   -
نظام  )انظر  الأشغال 

الاستشارة( .
ع.س.ن/680/إ.د

*************
المملكة المغربيــــــة 
وزارة الداخليــــــــة 

ولاية جهة مراكش آسفي
إقليم قلعة السراغنة

دائرة القلعة بني عامر
قيادة أولاد بوعلي
جماعة أولاد أعمر

إعلان عـن طـلـب عــروض 
مـفـتــوح وطني
رقم: 2024/01

بتاريخ 2024/04/04
 2024/04/04 يوم  في 
الحادية  الساعة  على 
بمقر  سيتم   صباحا  عشر 
الاجتماعات  بقاعة  جماعة 
المتعلقة  الاظرفة  فتح 
مفتوح  عروض  بطلب 
رقم  أثمان  بعروض  وطني 
أشغال  أجل  من   2024/01
حفر بئر بدوار أيت الحاج. 

العروض  طلب  ملف  يحمل 
بوابة  من  إلكترونيا 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم   3.000,00 مبلغ:  في 

)ثلاث  ألاف درهما(
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 
المشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ: 181.200,00درهم 
)مئة وواحد وثمانون ألف و 
احتساب  مع  درهما    مئتا 

الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  المتنافسين  ملفات 
من30  المواد  لمقتضيات 
المرسوم  من  و135  إلى34 
بالصفقات  المتعلق 

العمومية.
ويجب لزاما على المتنافسين 
الكترونيا  اظرفتهم  إيداع 
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية:
www.marchéspublics.

gov.ma
وزير  قرار  لمقتضيات  تبعا 
الاقتصاد والمالية رقم -1692
 2023/06/23 بتاريخ   23
مساطر  بتجريد   المتعلق 
العمومية   الصفقات  ابرام 
من  المالية   والضمانات 

الصفة المادية.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  الإدلاء 
المادة  في  عليها  المنصوص 

04 من نظام الاستشارة.
الموقع  زيارة  المقرر  من  و 
 28/03/2024 بتاريخ 
صباحا     11h الساعة  على 
مقر  في  اللقاء  وسيكون 

الجماعة.
ع.س.ن/580/إ.د

إعلانات25
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الكلمات المسهمة26
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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النهائي  ربع  إلى  مولودية وجدة  فريق  تأهل 
لكأس العرش لكرة القدم لموسم موسم 2023 – 
2022، بعد فوزه على فريق الراسينغ الرياضي، 
بضربات الترجيح )4 – 1(، عقب نهاية المباراة 
على  الأربعاء،  أمس  أول  التي جمعتهما، مساء 
أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم دور الثمن، 
بهدفين  والإضافي  الأصلي  الوقت  في  بالتعادل 

لمثلهما.
وكان فريق المولودية الوجدية السباق للتسجيل 
عبر لاعبه أمين صوان )د 1(، فيما أدرك التعادل 
للراسينغ الرياضي اللاعب يونس الدحماني )د 
في  للراسينغ  التقدم  ناسيك  سعد  ومنح   ،)63
الشوط الإضافي الثاني )د 115(، قبل أن يسجل 
هدف التعادل للمولودية شعيب فضي )د 118(. 
وشهدت اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي 
لهذه المباراة إهدار فريق المولودية لضربة جزاء 

عبر العميد حبيب الله الدحماني. 
في  ال��دور جرت  نفس  عن  ثانية  مباراة  وفي 

نفس التوقيت، تأهل فريق أولمبيك الدشيرة إلى 
تيزنيت  أمل  اتحاد  على  فوزه  عقب  ذاته  الدور 
في المباراة التي جمعتهما، على أرضية الملعب 

الكبير بأكادير.
وسجل أهداف أولمبيك الدشيرة كل من اللاعب 
جزاء  ضربة  من   60 الدقيقة  في  قانبي  زكرياء 
وإبراهيم أمزيلي في الدقيقة 68 وأنور أوسرحان 

في الدقيقة 80  من ضربة جزاء.
ويومه الجمعة سيكون أولمبيك خريبكة على 
بطاقة عبور  تواركة، بحثا عن  اتحاد  موعد مع 

إلى ربع النهائي.
ولاسيما  للطرفين،  صعبة  ستكون  المباراة 
الفريق الفوسفاطي، الذي يبدو أنه فقد حظوظ 
التنافس على بطاقة العودة إلى الدوري الاحترافي 
العرش  كأس  مسابقة  أصبحت  وبالتالي  الأول، 
هدف الوحيد، ويتعين عليه تخطي عقبة الفريق 

التوركي إن هو أراد مواصلة المغامرة.
أبناء المدرب زمرات يتوفرون على كل الإمكانيات 

البشرية والتقنية لتفادي مفاجأة لوصيكا، وانتزاع 
بطاقة الحضور في دور الثمانية. 

النتائج والبرنامج 

مولودية وجدة – الراك 2 – 2 )4 – 1  ض ج(
أولمبيك الدشيرة – أمل تيزنيت )3 – 0(

 الجمعة 
أولمبيك خريبكة – اتحاد تواركة 

الأحد   
المغرب التطواني – الشباب السالمي

شباب المحمدية – الرجاء الرياضي

مباراة مؤجلة
نهضة   – الملكي  الجيش  أو  بركان  نهضة 

الزمامرة 

الجمعة  يومه  النسوي،  الوطني  المنتخب  يحل 
بداية من السابعة مساء )الخامسة بتوقيت غرينيتش( 
ضيفا على المنتخب الزامبي، برسم ذهاب الدور الرابع 
والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب 
الأولمبية، التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس 

الصيف المقبل.
ووصلت بعثة المنتخب الوطني مساء الأربعاء إلى 
مدينة ندولا، حيث ينتظره لقاء حاسما على أرضية 
ملعب ليفي مواناواسا. وبرمج خورخي فيلدا، مدرب 
تدريبية  حصة  الخميس  أمس  الوطني،  المنتخب 
على  اللمسات  آخر  لوضع  المباراة، خصصها  قبل 

المجموعة، لاتي ستدخل مواجهة اليوم.
للاعبات  بالنسبة  قوية  المباراة  هذه  وستكون 
المغربيات، لأنهن سيكن في مواجهة واحد من أصعب 
النسائية،  القدم  القارية السمراء في كرة  منتخبات 
كما سيكن مطالبات بالتغلب على العوامل المناخية، 
ولاسيما درجات الحرارة والرطولة، لكسب هذا الرهان، 
في انتظار لقاء العودة، لحسم الأمور بشكل نهائي.

وسبق للمنتخبين أن التقيا وديا في شهر سبتمبر 
الماضي، وكان الفوز حليف الزامبيات في المواجهتين 
معا )2 – 0 و6 – 2(، لكن المنتخب الوطني شهد بعدها 
تغييرات على مستوى الطاقم التقني، بتولي المدرب 
الإسباني، خورخي فيلدا، بطل العالم مع إسبانيا سنة 
2023، مهمة الإشراف على تدريب "لبؤات الأطلس"، 
خلفا للفرنسي رينالد بيدروس، ويعتزم قيادة زميلات، 
غزلان الشباك، إلى أولمبياد باريس لأول مرة في تاريخ 

كرة القدم النسوية الوطنية.
وفي المقابل، تريد زامبيا التي كانت حاضرة في 
تواليا،  الثانية  المشاركة  تحقيق  طوكيو،  أولمبياد 
حيث ستعتمد على لاعبتيها، اللتين كانتا الأغلى في 
خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ويتعلق الأمر بالثنائي 

باربرا باندا وراشيل كوندانانجي.
وفي هذا الصدد ترى سكينة وزراوي، صاحبة أحد 
هدفي المنتخب الوطني في المرمى الزامبية يوم 26 
سبتمبر 2023، أن أشياء كثيرة تغيرت داخل الفريق 
الوطني، حيث غادر المدرب بيدروس، وعوضه خورخي 
فيلدا، الذي أعطى نفسا جديدا للمغربيات المتعطشات 

مرة أخرى للفوز.  
جولة  تبقى  زامبيا  مواجهة  أن  وزراوي  وتعتقد 
فاصلة مثل أي جولة أخرى، ولهذا "لن نضغط على 

أنفسنا أكثر من ذلك. فزامبيا منتخب نعرفه جيدا. 
وواجهناه مرتين في سبتمبر الماضي. صحيح أن 
النتيجة لم تكن في صالحنا، لكنني أعتقد أننا منتخب 
مختلف تماما الآن. فنحن أكثر طموحا وتطورت طريقة 
بالفوز  نؤمن  نحن  مؤكد،  واحد  شيء  هناك  لعبنا. 

وسنكافح حتى النهاية".
موقع  مع  حوار  في  المغربية،  اللاعبة  وأش��ارت 
أمام  الهزيمة  أن  إلى  القدم،  لكرة  الإفريقي  الاتحاد 
المغربيات  اللاعبات  فقدان  بسبب  كانت  زامبيا، 
السيطرة على المباراة، على عكس المنتخب الخصم، 
الذي كان أكثر انضباطا. لقد "تعلمنا الكثير عنهن 
في تلك الهزيمة، نحن نعلم أن لديهن لاعبات سريعات 
للغاية. واعتمدن في طريقة لعبهن كثيرا على الهجمات 
المرتدة بقيادة، باربرا باندا، لكن الآن فالأمر متروك 

لنا".
وأضافت اللاعبة المغربية أن الاسباني فيلدا "فرض 
علينا بعض الصرامة. إنه يظهر أن طريقة لعبنا أكثر 
تنظيما. يريد طريقة لعب قائمة على الاستحواذ، يريدنا 

أن نلعب بشكل جيد. 
يريد منا أن نأخذ الأمور بأيدينا، ونقود المنافس 
وليس العكس. المهم بالنسبة له هو أن يكون لديه 

لعبة ممتعة، وخاصة أننا نستمتع.

واستدعى الناخب الوطني لهذه المباراة 28 لاعبة 
هن:

خديجة الرميشي )الجيش الملكي( – إيناس أوريسا 
)كان الفرنسي( – زينب العرعاري )نهضة بركان( – 
صباح الصغير  زينب رضواني )الجيش الملكي( – 
)إف سي بال السويسري( – ياسمين المرابط )ليفانتي 
الإسباني( – نهيلة بنزينة )الجيش الملكي( – عزيزة 
الرباح )الجيش الملكي( – سهام بوخامي )الجيش 
الملكي( – مريم عتيق )لوغرونو الإسباني( – حنان 
أيت الحاج )الجيش الملكي( – نجاة بدري )الجيش 
الملكي( – إيلودي النقاش )سيرفت جنيف السويسري( 
– إيناس كبيدة ) أولمبيك مرسيليا الفرنسي( – سارة 
كاس )إف سي فلوري الفرنسي( – سلمى بوغورش 
)الوداد الرياضي( – غزلان الشباك )ليفانتي الإسباني( 
إيناس   – الإسباني(  )ليفانتي  لحماري  أنيسة   –
فادي )غرناطة الإسباني( – فاطمة تكناوت )الجيش 
الملكي( – رانيا بوطيبي )بروج البلجيكي( – إيمان 
روزيلا أيان   – سعود )سيرفت جنيف السويسري( 
)توتنهام الإنجليزي( – سكينة وزراوي )أندرليخت 
البلجيكي( – ناسي جاد )ريمس الفرنسي( – ابتسام 
جريدي )الأهلي السعودي( – صفاء بانوك )الجيش 

الملكي( – ياسمين زهير )روما الإيطالي(.

إبراهيم العماري

 المولودية في ربع النهائي

المنتخب 
الن�سوي يحل 

�سيفا على زامبيا 
بحثا عن نتيجة 
تقل�ص الم�سافة 

عن باري�ص 

تم اختيار الحكمة المغربية بشرى كربوبي والحكمة 
المساعدة فتيحة الجرموني في القائمة التي كشفت 
المنافسات  سيقودون  الذين  للحكام  الفيفا  عنها 
الأولمبية لكرة القدم، المقررة في باريس هذا الصيف.

وأورد بلاغ للفيفا أن "لجنة الحكام قامت بتعيين 
89 ممثلا لهيئة التحكيم ) 2 حكما مركزيا، و42 حكما 
مساعدا، و20 حكم فيديو وستة حكام احتياطيين( 
من 45 جنسية مختلفة، بهدف "إدارة المباريات خلال 

بطولات كرة القدم الأولمبية، باريس 2024". 

 2024 يوليوز   25 يوم  السيدات  بطولة  وتنطلق 
2024 بمباراة نهائية على  10 غشت  وتنتهي يوم 
ملعب حديقة الأمراء بباريس، علما بأن بطولة الرجال 
ستقام في الفترة من 24 يوليوز إلى 9 غشت 2024. 
ومن المقرر أيضا إقامة المباراة النهائية في نفس 

الملعب.
وسيتم الإشراف على إعداد الحكام عن كثب قبل 
وأثناء الألعاب الأولمبية من قبل فريق من خبراء الفيفا، 
يضم مدربي الحكام وحكام الفيديو ومحللي المباريات 

ومدربي اللياقة البدنية وأخصائيي العلاج الطبيعي.
واعتبرت الفيفا أنه "إذا كانت بطولات كرة القدم 
الأولمبية تعد بأن تكون المسابقات الرئيسية لعام 
قبل  للحكام  أيضا خطوة مهمة  تمثل  فإنها   ،2024

كأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027.
وسيعتمد الحكام في كلتا البطولتين على المساعدة 
المرمى،  خط  تقنية  من  وسيستفيدون  بالفيديو 

بالإضافة إلى الكشف نصف الآلي للتسلل.

مغربيتان �سمن قائمة حكام اأولمبياد باري�ص

كأس العرش لكرة القدم

 المولودية يتخطى الراك ب�سق الأنف�ص واتحاد تواركة ي�سعى لتفادي مفاجاأة »لو�سيكا«
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الجمعة 05 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 العدد 13.716

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

27
الدور الإقصائي 
الأخير المؤهل 

عدلي يقود ليفركوزن إلى أولمبياد 2024
اإلى نهائي كاأ�ص األمانيا

ساهم الدولي المغربي أمين عدلي، بقوة، في  تأهل 
فريقه باير ليفركوزن، متصدر البوندسليغا، إلى نهائي 
كأس ألمانيا، بعدما فاز على ضيفه فورتونا دوسلدورف 
من الدرجة الثانية بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة 
التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ليضرب موعدا مع 
كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في المباراة النهائية. 
 ،1993 سنة  باللقب  المتوج  ليفركوزن،  وحسم 
النتيجة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر 
)د7(، والمغربي أمين  الهولندي جيريمي فريمبونغ 
)د20(. ومنح اللاعب المغربي تمريرة الهدف  عدلي 
الثالث لفلوريان فيرتس )د35(، قبل أن يضيف الأخير 
هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الشوط الثاني 

)د60 من ضربة جزاء(. 
الخسارة  ليفركوزن على سجله خاليا من  وحافظ 
هذا الموسم في مختلف المسابقات ضمن سلسلة من 

40 مباراة حقق خلالها 35 فوزا مقابل 5 تعادلات. 
ليفركوزن  فيها  يبلغ  التي  الخامسة  المرة  وهي 

المباراة النهائية لمسابقة الكأس. 
وينافس ليفركوزن على ثلاث واجهات هذا الموسم، 
ذلك أنه إضافة لبلوغه نهائي الكأس، اقترب من اللقب 
الأول في تاريخه في الدوري بعد ابتعاده بفارق 13 
مطارده  عن  الموسم  نهاية  من  دورات   7 قبل  نقطة 
المباشر بايرن ميونيخ، ومسابقة الدوري الأوروبي 
"يوروبا ليغ" حيث بلغ ربع النهاية وسيواجه وست 

هام الانجليزي. 

�سد  ال�سيبي  "بيراميدز" يدعم 
ال�سحات وي�سيد بح�سن اأخلاقه 

أصدر نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، أول أمس 
الأربعاء، بيانا أكد من خلاله دعم لاعبه المغربي محمد 
الدولي  الأهلي،  نادي  جناح  مع  أزمته  في  الشيبي، 

المصري حسين الشحات. 
إدارة  متابعة  ظل  "في  بيانه:  في  بيراميدز  وقال 
نادي بيراميدز للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة 
اعتداء  واقعة  المصري، بشأن  الرياضي  الوسط  في 
حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على لاعبنا الدولي 
المغربي محمد الشيبي، عقب انتهاء مباراة الفريقين 
يوم 23 يوليوز 2023 في الدوري الممتاز، يود نادي 

بيراميدز تأكيد دعمه الكامل للاعب الشيبي".
وأضاف البيان: "لن يتردد النادي في تقديم العون 
والدعم اللازمين على المستويين المحلي أو الدولي 
للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام 
واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان 
بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف 

في مصر".
المصري  ال��ق��ض��اء  ب��ي��رام��ي��دز  "يحترم  وتابع: 
النيابة  لمؤسسة  الكامل  احترامه  ويؤكد  الشامخ، 
العامة المصرية، كونها الأمين على الدعوى الجنائية 
وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريا في مباشرة 
النيابة  قيام  أن  ويؤكد  الجنائية،  الدعوى  وتحريك 
العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى 
الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه 
من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة 
جنح مدينة نصر، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن 
في  بها  المعمول  واللوائح  للقوانين  مخالفة  يشكل 

مجال الرياضة".
وأكمل البيان: "من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق 
لدورها  المصرية  العامة  النيابة  ممارسة  إن  القول 
الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا".
وكانت مشادة نشبت بين الشحات والشيبي عقب 
مباراة فريقيهما، التي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية 
المغربي  اللاعب  الشحات بصفع  قام  رد، حيث  دون 

على وجهه. 

 من آخر مواجهة بين لبؤات الأطلس وزامبيا

 بشرى كربوبي
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طبيعي  بشكل  مبرمجة  العصبية  الأنظمة 
مدفوعاً  ذلك  كان  سواء  بالخوف،  على الشعور 
في  بمفردنا  نسمعها  التي  المخيفة  بالأصوات 
فإن  يقترب،  مهدِّد  حيوان  صوت  أو  الظلام 
الإنسان  التي تجبر  الآلية  الخوف هي  استجابة 
المواقف  وتجنب  تأهب  حالة  في  البقاء  على 

الخطيرة.
في  مارس   14 في  نُشرت  جديدة  دراسة  في 
الأحياء  علماء  حدد   ،Science سَينس  مجلة 
العصبية التغيرات في الكيمياء الحيوية للدماغ، 
تسبب  التي  العصبية  للدوائر  خريطة  ورسموا 
جديدة  رؤى  الدراسة  تقدّم  الخوف.  تجربة 
التي  والآليات  الخوف،  استجابات  منع  لكيفية 
مشاعر  ينتج  الدماغ  تجعل  يسببها التوتر التي 

الخوف في غياب التهديدات.
وفقاً للدراسة، غالباً ما تحدث اضطرابات القلق 
بسبب التجارب المؤلمة، وترتبط بالشعور المستمر 
بالخوف. في مواقف كثيرة، يشتمل الخوف على 
عدد من جوانب الحياة اليومية ويتجاوز سيناريو 
الصدمة الأولية. قد تتأثر الجودة العامة للحياة 
والصحة العقلية، نتيجة لرد فعل الخوف المنتشر 

على نطاق واسع.
الواضح في معظم الأوقات ما هي  لم يكن من 
الدماغ  تحفز  التي  التوتر،  التي يسببها  الآليات 
تكون  لا  عندما  الرعب  أحاسيس  خلق  على 
الباحثون  نجح  الآن،  خارجية.  تهديدات  هناك 
المتخصصون في علم الأحياء العصبي في جامعة 
التغيرات  تحديد  في  دييغو،  سان  كاليفورنيا، 
العصبية  والدوائر  الدماغ  في  البيوكيميائية 
الخوف  استجابة  من  النوع  هذا  عن  المسؤولة 

واسعة النطاق.
نيكولاس  الدراسة  في  المشارك  المؤلف  وقال 
سبيتزر، الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية في 
جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إنه من طريق 
فحص أدمغة الفئران، وتحديداً في منطقة الرفاء 
أن  البحثي  الفريق  وجد  الدماغ،  لجذع  الظهري 
بين  الكيميائية  الإشارات  يغير  الشديد  الإجهاد 
تغيّراً  الباحثون  لاحظ  كذلك  العصبية.  الخلايا 
الناقلات  من  وتحديداً  العصبية،  الناقلات  في 
الناقلات  إلى  المثيرة  )الغلوتامات(  العصبية 
التي  الناقلات  وهي   ،GABA المثبطة  العصبية 

ترتبط بها استجابات الخوف.
"توفر  الجديد":  لـ"العربي  سبيتزر  وأضاف 
في  المشاركة  الآليات  حول  مهمة  رؤى  نتائجنا 
هذا  على  العمليات  هذه  فهم  إن  الخوف.  تعميم 
الذي  ما   – الجزيئية  التفاصيل  من  المستوى 

يحدث وأين يحدث – يسمح بتدخل خاص بالآلية 
التي تسبب الاضطرابات ذات الصلة. ومن خلال 
العصبي  الناقل  مفتاح  اكتشاف  في  التوسع 
الناجم عن الإجهاد، الذي يدل على نوع من مرونة 
الدماغ، فحصنا أدمغة الأشخاص الذين عانوا من 
هذه  وفي  الموت.  بعد  الصدمة  بعد  ما  اضطراب 
الناقلات  في  مشابهاً  تحولًا  اكتشفنا  الأدمغة، 

."GABA العصبية من الغلوتامات إلى
حسم  في  ملحوظة  تغيرات  الخوف  يسبب 
أو  أسرع  بشكل  القلب  ينبض  إذ  الإنسان؛ 
الطريقة  فإن  ذلك،  ومع  أضعف.  التنفس  يصبح 
بالضبط  المعلومات  هذه  الدماغ  بها  يعالج  التي 
لتنظيم المشاعر مثل الخوف، لا تزال غير معروفة 
دراسة  عرضت  ذلك،  لاستكشاف  كبير.  حد  إلى 
سابقة مجموعة من الفئران لنغمة صوتية مثيرة 
القائمون  وراقب  معين.  تنبيه  مصدر  من  للفزع 
الصوت  كلما صدر  الفئران  سلوك  الدراسة  على 
يعد  لم  الصوت،  الفئران  اعتياد  ومع  المنبه،  من 
الخوف لدى الفئران مقترناً بهذا المنبه تدريجياً.

الباحثون  ابتكر  الجديدة،  الدراسة  في 
أُدخِل  م. إذ  استراتيجية لوقف ظهور الفزع المعمَّ

الرفاء  إلى   )AAV( بالغدية  المرتبط  الفيروس 
عن  المسؤولة  المنطقة  )وهي  للفئران  الظهري 
لضغط  تعريضها  قبل  العصبية(  الاستجابات 
ومن   .GABA ينتج  الذي  الجين  لتثبيط  شديد 
تطوير  من  الفئران  منع  التدخل،  هذا  خلال 
استجابة خوف عامة. علاوة على ذلك، فإن إعطاء 
الفئران مضاد الاكتئاب فلوكستين )بروزاك( على 
الفور بعد تعرضها لحادث مرهق، أدى إلى إيقاف 
انقلاب الناقل العصبي الذي كان سيؤدي لولا ذلك 

إلى تطور الخوف العام.
فضلًا عن ذلك، حدد الباحثون الخلايا العصبية 
الدقيقة في الرفاء الظهري التي تتحكم في مفتاح 
الإرسال، ورسموا اتصالاتها بمناطق الدماغ، بما 
واللوزة  الجانبي  المهاد  تحت  ما  منطقة  ذلك  في 
الدماغية المركزية، التي رُبطَت بتفاعلات الخوف 
في  المشارك  المؤلف  وقال  الماضي.  في  المختلفة 
لدينا علم بجوهر  أن أصبح  "الآن بعد  الدراسة: 
الآلية التي يحدث من خلالها الخوف الناجم عن 
التوتر والدوائر التي تنفذ هذا الخوف، يمكن أن 

تكون التدخلات العلاجية دقيقة ومحددة".

كيف يتحول �لتوتر �إلى خوف؟ هو�وي ت�سجل �أ�سرع نمو منذ عام 
�لأمريكية �لقيود  رغم   2019

سجلت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية خلال 2023 أسرع نمو لها في 
أربع سنوات، وسط انتعاش في قطاع المستهلكين والدخل من الأعمال الجديدة، 
العقوبات  من  تعافيها  تسريع  إلى  أدى  مما  الذكية،  مكونات السيارات  مثل 

الأمريكية.
يوان  مليار   704.2 إلى  السابق  العام  عن  بالمئة   9.63 الإيرادات  وارتفعت 
)97.48 مليار دولار(، مع مساهمة الأعمال الاستهلاكية بشكل كبير في هذا الرقم 

بنموها 17.3 بالمئة إلى 251.49 مليار يوان.
إلى  هواوي  وصول  على  قيودا   2019 عام  في  المتحدة  الولايات  وفرضت 
ما  وهو  أمنيا،  تهديدا  تشكل  بأنها  الشركة  واتهمت  الأمريكية،  التكنولوجيا 

تنفيه هواوي.
بعد  للشركة،  النمو  من  التوالي  على  الثالث  العام  هو  الماضي  العام  وكان 
انخفاض الإيرادات بنحو الثلث في عام 2021، عندما بدأت الشركة في استنفاد 
احتياطيات الرقائق، إلا أن الإيرادات لا تزال أقل من ذروتها المسجلة في 2020 

البالغة 891.3 مليار يوان.
وفي بيان صحفي، قال "كين هو" وهو الرئيس الدوري للشركة؛ إن "النتائج 
"مررنا بالكثير خلال السنوات القليلة  جاءت متوافقة مع التوقعات"، مضيفا: 

الماضية. لكننا تجاوزنا تحديا تلو الآخر، وتمكنا من النمو".
وارتفع صافي الربح في عام 2023 بواقع 144.5 بالمئة إلى 87 مليار يوان. 
بدأ  الذي  هواوي،  من  ومكوناتها  الذكية  السيارات  برمجيات  قطاع  فيما شهد 
منذ نحو أربع سنوات أيضا نموا كبيرا، وإن كان ذلك يرجع إلى أساس المقارنة 

الأقل، بزيادة 128.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.7 مليار يوان.
كانت  هواوي  العملاقة  الصينيّة  الاتّصالات  شركة  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
بالمئة   69 نسبته  بلغت  حادّا  تراجعا  الماضي،  العام  من  مارس  في  أعلنت  قد 
من  مبيعاتها  أضعفت  الّتي  الأمريكيّة  العقوبات  بسبب  الصافية،  أرباحها  في 

الهواتف بشكل كبير.
وكانت الشركة تكافح للاحتفاظ بحصتها في السوق العالمية بعد العقوبات 
الأمريكية التي دمرت مبيعاتها للهواتف الذكية، حيث كانت في يوم ما من بين 

الأعلى في العالم.

قد يوحي  أن شهر رمضان  من  الرغم  على 
الأجانب  إلى  بالنسبة  الجاذبية  بتراجع 
الزوار  من  العديد  أن  إلا  الوافدين،  والسياح 
استثنائية  كفرصة  الفترة  هذه  إلى  ينظرون 
فريدة  تجربة  وخوض  المغرب  لاكتشاف 

ومثيرة في صميم الثقافة الإسلامية.
بالنسبة  متفردة  فرصة  الفترة  هذه  وتعد 
إلى المسافرين التواقين للاستكشاف والتعرف 
الأطباق  وتذوّق  والشعائر،  العادات  على 
وذلك  الإفطار،  وقت  التقليدية  والوجبات 
من  يعد  الذي  بالكرم،  تتسم  ودية  أجواء  في 
الشهر  هذا  خلال  البلاد  تميز  التي  السمات 

المبارك.
المفعم  الشهر  هذا  فإن  ذلك،  على  وعلاوة 
استثنائية  فرصة  يشكل  والتقوى،  بالورع 
والدينية  الثقافية  المناسبات  في  للمشاركة 
التي تقام خلال هذه الفترة، وكذلك الاستمتاع 
بالحياة.  النابضة  الليلية  الأسواق  بسحر 
المعالم  استكشاف  يتيح  النهار،  وخلال 
البلاد خلال  في  المتميزة  والمواقع  التاريخية 
الثقافي  الثراء  على  فريدة  نظرة  الفترة،  هذه 

والتراث المتنوع للمملكة.
وفي المساء، تتيح مشاهدة الأجواء الآسرة 
القرآن  وتلاوة  الليل  وقيام  التراويح  لصلاة 
في  الروحي  البعد  هذا  على  الوقوف  الكريم 
أبهى تجلياته، وخاصة خلال العشر الأواخر 

من شهر رمضان المبارك.
وللاستمتاع على النحو الأمثل وتجنب أيّ 
خيبة أمل مرتبطة بالتغيير في إيقاع الحياة 
المحلية، يتعين أخذ التغييرات التي قد تحدث 
على مستوى التوقيت بعين الاعتبار، ولاسيما 
والمطاعم  المقاهي  عمل  بأوقات  المتعلقة  تلك 
والمحلات  والإدارات  السياحية  والمواقع 

التجارية.
المحتملة  التعديلات  استباق  خلال  ومن 
على أوقات الفتح والإغلاق، والتي قد تشمل 

التأخير في الصباح والإغلاق المبكّر في فترة 
طيلة  العمل  تعليق  حتى  أو  الظهر،  بعد  ما 
اليوم من أجل إعادة الافتتاح في المساء بعد 
الإفطار، يمكن للسياح تحقيق أقصى استفادة 

ممكنة من فترة إقامتهم.
أن  إيطالية،  سائحة  وهي  ماريانا،  وترى 
معرفة التغيرات التي تطرأ على التوقيت تعدّ 
أمرا جوهريا لقضاء وقت ممتع خال من القلق 
التدابير  اتخاذ  مع  السارة،  غير  والمفاجآت 

والاحتياطات اللازمة.
وقالت إن “معظم المواقع والمرافق السياحية 
تظل مفتوحة خلال هذه الفترة، على الرغم من 
المواقيت.  على  تطرأ  قد  التعديلات  بعض  أن 
وبالنسبة إلى المقاهي والمطاعم، فإن معظمها 
تفتتح  أن  قبل  النهار،  خلال  أبوابه  يغلق 
مساء  الخامسة  الساعة  من  اعتبارا  عموما 

بالتوقيت المحلي”.
خارج  أنه  إلى  أشارت  السياق،  هذا  وفي 
العثور  المعتادة، يصعب  السياحية  المسارات 
على أماكن لتناول الطعام خلال النهار، ما عدا 
ومع  الكبيرة.  الفنادق  إلى  التوجه  حالة  في 
التجارية  العلامات  فإن  ماريانا،  تقول  ذلك، 
المعتادة،  عملها  ساعات  على  تحافظ  الكبرى 
أبوابها  تبقي  المخابز  من  العديد  أن  كما 
مفتوحة وتقدم مجموعة متنوعة من الأطباق 
رغبات  إرضاء  شأنها  من  التي  الشهية، 
يكون  الذي  الإيقاع  من  الرغم  الزوار.وعلى 
رمضان  شهر  خلال  المغرب  زيارة  فإن  أبطأ، 
وثرية،  فريدة  مغامرة  على  تنطوي  ما  غالبا 
في جوّ يتسم بالسلام الروحي والهدوء، مما 
الثقافة  يتيح اكتشاف روعة أوجه أخرى من 

المغربية.
الأسواق  على  التردد  انخفاض  ومع 
السفر  فإن  السياحية،  والمناطق  والشوارع 
عبر بلاد الضيافة السخية يأخذ بعدا جديدا، 

مفعما بهدوء متفرد وسحر رمضاني.
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